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 في الصباح الباكر روى أحداث هذه القصة الخياليةتُ أن من الأفضل"

  الإفطارعلى حساء دسم تناول أثناء

 ."ب من الإفراط في الشر طويلة ليلةبعدو

 

 مر؟الع يماثلني في الذي اب الشذلكب ل عدتي مرة أخرى لعلاقتكهأمي، 

 ؛رجـل صـالح أنـهوبـد   لا.بيننـا أعارض وجـوده لا ا أن..كبنآه لو لم أكن ا
بهـذه و.  في المـصحةعلاجـي نفقـات  قيمـة يورو714 بدفع مبلغ لأنه تطوع

 وتكفلـه ،رعايتـه ليو ما فعله معي مـن خـير ه ل أن أشكرالمناسبة لا يفوتني
 تلـك نأم مـن عـلى الـرغو .هنـاكالفترة التي أمـضيتها أثناء بنفقات علاجي 

  أحـسن الأحـوال فيفهي ،مكان لتلقي العلاجعن كون  أبعد ما تالمصحة هي
فبمجـرد .  الفـارقونك تـدرمبـالطبع أنـت .إصلاحية للمعاقينلا تتعدى كونها 

لأننـي كنـت  ُعوقبـت، ا بهـ الأسبوع الأول مـن إقـامتيوفيوصولي إلى هناك، 
ــتمع ــو "أس ــاص بي في ال" كمانولل ــسالخ ــين ال ــا ب ــترة م  17:30 و15:00اعة ف

 الموسيقى المنبعثة مـن لي أن أعرف أننى سيتكيف . لراحةساعات االمسماة ب
 الخــاص بي قــد تــصبح مــصدر إزعــاج لأحــد؟ لكــن عــلى " كمانوالــو"جهــاز 

ــم الإمــساك بي ــك . كــل الأحــوال ت  أن " كيراكــا"الــسيدة المــديرة، وقــررت تل
 ًفـارغ تمامـا " بـدروم" لمـدة يـومين وليلتـين كـاملتين داخـل تعاقبني بالحبس
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بعد أن تم تقييدي وتسليط وهذا  ،في الأرضمثبت شيء إلا من كرسي وحيد من أي 
 .أضواء كاشفة قوية على وجهي

ع ذلك الضوء الذي اخـترق مًخصوصا  حينها؟ تتخيلي يا أمي شعوري أن ِهل لك
؟ أصـاب جـسدي بـالألموأحـاط بي  الـذي ، وهذا الحبل السميك المحكمعيني كالإبر

بـاب ب  المروعة الخالية من أي نافذة والمغلقـةالغرفةتلك  داخلالاضطراب بشعرت 
 .حديدي

ن بالمـصحة عـلى هـذه الحجـرة اسـم ويطلق الأطفال المقيمًلا عجب إذا في أن  
 لن يستغرق الأمر أكثر من سـاعتين حتـى يفقـد الغرفةفي تلك ف". الغرفة الملعونة"

ما إذا كانت . ًالوقت بالخارج نهارا أم ليلاًذا كان من بداخلها القدرة على معرفة ما إ
يحلمـون ون في سـبات عميـق وفي وضح النهار أم أنهـم غـارقتتحرك الناس بالخارج 

 .بسلام في سكون الليل

، "الغرفة الملعونـة" ومرير على وجودي داخل هذه ،بشعو ،بعد مرور وقت طويل
كـان . في وجهـيِّيحـدق  وبدأ ثقب الباب الحديديالذي يغطي غطاء الك أحدهم َّحر

 للأسـف لـن تـتمكن لكنك المستهزئةن تشعر بنظرته الباردة أبإمكانك لو كنت مكاني 
التـي بـسبب تلـك الـدوائر الخـضراء أصابهما العمى   هويته لأن عينيك قدمن تحديد

في مكان ما هناك بالخارج خلف ذلـك . تسبب فيهم الضوء القوي المسلط على وجهك
ب الساخر، يوجد عالم فسيح يتحدث فيه النـاس ِّ وفيما وراء ذلك المعذالثقب الصغير،

 أن حتـى عـالم خيـل إليـك مـن فـرط الألم،ُوي. ويتحركون وفي بعض الأحيان يـضحكون
 الغرفــة "ًيبــدو جمــيلاً وحــرا مقارنــة بتلــك  والمقيــد الجــذاب المحــدودالمــصحة غــير 
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ى إلى محبـسك لتقـضي ليلتـك  لتعـود بعـد ذلـك مـرة أخـر!! حر عالمنعم،". الملعونة
سـكين   إلى حد كبيرهيشبكسيخ محمي بلا هوادة ق عينيك ترالثانية ويعود الضوء ليخ

الـصراخ  نوبـة مـن نهايـةال تنتابـك في ،ً طويـل جـدا..وقت طويـلقبل مرور و .الجزار
. ٍسـيظل يـصرخ بـصوت عـال. هـو أنـتيصرخ  هذا المخبول الذي .كالمجانين والعويل

 ،عنـد ولادتـكمـرة  :تينوح لم تسمعه في حياتك من قبل سوى مـرعوي بصوت مبحوي
سـمع صـوت خطـوات مـديرة المـصحة وبـدأت أ. تح البابُف. في الحمامأنت الثانية وو

 ولكنني  المميزصوت خطواتها ني التعرف عليها منيمكن.  وهي تقترب"كيراكا"السيدة 
 .هذا الضوء القاتلبسبب راها  أن أ بالطبعلا أستطيع

 كانـتإذا ما تبـدأ بـالتخمين فـي. زدراءاأنت تعلم أنها تنظـر إليـك بـ منك وتقترب
تجـدها واقفـة فجـأة  .بعنايةالمغلق ا الأسود طفه ومعالأسودبنطلونها  كعادتهاترتدي 

لتـسمع  .تظهر من تحته المكويةياقة قميصها ناصعة البياض وعطفها أمامك مرتدية لم
 . إليك تتحدثوهي صوتها بعد ذلك

عـلى الـرغم ! ِتولى رعايتي منذ مولدي فهو أنتإن كان هناك من ! بيبةأمي الح
 للدرجة التي لم تستطيعي معهـا! ريقة غير سارة لحظة ميلادي بطِلكمن مفاجئتي 

 أن تحمـلي بـين ِر لكِّدُوكيف ذلك؟ وقد ق. أنني طفلكبأن تعترفي ولو حتى لنفسك 
 أسـود لطالمـا أثـار غثيانـك  جسده الصغير مغطى بالكامل بـشعراً رضيعاًيديك قزم
يمكنني أن أتخيل مدى الصعوبة التي مـررت بهـا . ه في رحمكن تحمليِزلت وأنت ما

 وأنـا أخـرج  تريني لأول مرةِ المشهد وأنتعوبةومدى ص. وأنت تحمليني في رحمك
 يب النساء حتى بالنسبة لطب. صرف الصحيكفأر مبلل خرج للتو من ماسورة ال كِمن
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 مع كل احترامه لجمال وجهك ومهبلك الذي لا -  الولادة ساعدك أثناءوالتوليد الذي
من هول الـصدمة الاتساع لم يستطع أن يمنع عينيه من  لم يتمالك نفسه و- نظير له

الذي جـزع منـه و ،هو سماعه لصوت بكائي المروعًالوضع سوءا زاد  وما. عندما رآني
 بـل كـان  المعتـادوت بكاء الرضع صلأنه لم يكن يشبه. جناح الولادةكل من كان في 

هـذا  . مجـروح بـسبب الألم بريأقرب ما يكون إلى صوت عواء طويل أطلقه حيوان
 لهول وقـع الـصدمة الـذي تـسببت  في هذا الوقتاطبيعي، أنا بالطبع لم أكن مدركً

 .فيه بسبب صوتي ومظهري لحظة الولادة

عـدما بلغـت سـن  الحزينـة، وبدثـة سنوات على هذه الحا10بعد مرور  لكن و
المـروع وشـعرت دث ا هذا الح تفاصيل حفظت عن ظهر قلبوجدتني وقد ،البلوغ

 . بسببهمسكينكم أنا  عقلي الباطن في

ر ملامح وجهي في المرآة، وأنـا أشـعأتأمل كعادتي بقيت في الحمام لبعض الوقت 
غطـى بكـل تلـك البثـور المتقيحـة الم البـشع وجهـيبالذنب كالعادة، بسبب مظهر 

 وجهـيوأبعـاد  جانبيهـا،عـلى  البيضاء المنتشرة  بفعل بقع الجربينتي المتورمتوشف
، وهيئتـي التـي قمة جـسدي الكـسيح وترأسانس الضخمة الموزعة بشكل غير متج

أنـا و ة عيـون القطـ لمعـان مثـلان تلمعاعيناي فقط كانت. تشبه هيئة مهرج السيرك
 عـلى الـرغم مـن  وبـاردةنية،إنـسا  غـيربـدت نظـراتي. المرآة بحزن في صورتي تأملأ

ربمـا كانـت كـل نظـراتي لنفـسي . داخلي بـسبب جـسدييموج الذي الغضب الهائل 
 التـي  البائـسةنهائيـة مـن تجـاربي قاسية على هذا النحو بسبب تلك السلسلة الـلا

 . من كثرة البكاءعينيً رضيعا والتي جففت الدمع في مررت بها منذ أن كنت طفلاً



11 
 

 بباعـث اإذو ،للمـرة المئـة يا واقف أمام المرآة أواجه قبحـحينها فقط وبينما أن
 الأحـزان الدفينـة بعـض ي بـداخلييـليح المـشوه،صدري العليل يشتعل في مجهول 

 ة بريـصرخـةلتنطلـق عـلى هيئـة الواهنـة  بـين أسـنانيكوحش جامح من يحررها و
ا كـل هـذ. بئاذالـ في العواء كُ حتى بدأت، وظللت هكذا تلتها صرخة أخرىةمدوي

 في تلـك  تكوني متواجدة بالـشقةأمي لم يا ِلحسن الحظ، أنك. وأنا وحدي في الحمام
فقـد كنتـي تـستمتعين بموعـدك الغرامـي مـع عـشيقك الـشاب في مقهـى . اللحظة

 التـي تـردد صرخاتي الهمجيـةوبالطبع كنتي غير قادرة على سماع صوت " الجورنال"
 .ًصداها في أرجاء الشقة طلبا للمساعدة

 ةوالتفاهـذلـك الـلا شيء سـامحيني، عـلى قبحـي، سـامحي ! ي يـا أمـيسامحين
والنتانة المنبعثة من هذا الكائن البشري الفاشل الذي يتجرأ ويطلق على نفسه اسم 

 !ابنك

، "المرحـاض" أنـا عليـه الآن في َّعـما" لعونـةالغرفة الم"ً يختلف وضعي كثيرا في لم
حينهـا . ة بعـويلي ونحيبـي المريـعمتبوعـ - لا نهايـة لهـا - ذرف دموعب فقد بدأت

 -  وأنا أتصرف كـالمجنون ووجهـي كلـه ملطـخ بالـدموع والمخـاط- "كيراكا"سألتني 
 : ً تمامائبصوت هاد

 ًلماذا تصرخ كثيرا هكذا؟ -

ق ترالـذي يخـالـسادي أجبتها وأنا غير قادر على رؤيـة مـا وراء هـذا الـضوء 
 : عيني
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 . أرجو المعذرة يا آنستي -

 :ولهاقاطعتني بق

 ."آنسة"  ُ أنا لست-

 :أجبتها وأنا أبكي

 . ولكنك المديرة-

؟ وكم كتئاب مدى شعرت بالتعاسة والبؤس والاإلى أي  أن تتخيلي يا أميِهل لك
.  من فمـيجقد تخر أية صرخة أكبتدموعي وأجفف  من أجل أن اًكان نضالي مرير

وعنـدما . جفـصرخت مـن الـداخل ومـن الخـار. ً جاهدا لكننـي فـشلتُلقد حاولت
، انتـابني شـعور نتبـاه وثبـاتا تتفحـصني بوهيعينيها تمكنت في النهاية من رؤية 

 حينها شعرت بالتعاسة والبؤس، وبأنني ،نزعة التسيد والسيطرةأن تظهر  بأنها تريد
  .قد عوقبت بشدة

والآن عليك أن تتحمـل البقيـة وأن تتوقـف .  نلت ما تستحق من العقابلقد -
 ! لدودةعن التلوي مثل ا

وكأنها قادرة عـلى قـراءة أفكـاري الحمقـاء، مـما جعـل وقـع " كيراكا"لقد بدت 
 الآن لأنني ضعيف للغاية لدرجة أننـي لم أسـتطع أن أدافـع  أكثر قسوةعليالجملة 

 . يذائيإمن أمنعها أن وعن نفسي 

أشـد لكـن حتـى وأنـا في .  ضـعيف وبـائس؛هكذا كـان حـالي في المـصحة
 وحتـى ". كيراكـا" كنت أصـب وابـل لعنـاتي عـلى ،عف والضنحطاطحالات الا
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 اللتـان تتـسم والقـسوةمبـالاة  اللاآثار ظلت ،  الملعونةعندما رحلت وتركت الغرفة
هـذا هـو .  منهـاأثأر لنفسينفسي حينها مئات المرات أن لأقسمت . المكان تملأبهما 

مـاذا . مالثمن الذي يجب عـلى أصـحاب الأرواح المعذبـة أن ينتزعـوه مـن معـذبيه
قِبـل تـم إخـضاعه مـن ؛ "كوازيمودو"قزم يشبه  يمكن لقزم مثلي أن يفعل غير ذلك؟

الغرفـة "عندما ألقـت بي داخـل هـذه . نهائي متهان القهري اللاتلك بقوة الا" كيراكا"
 لكي أصلي، يجلدني ءفيها صوب السماوأنا ؟ التي كلما أردت أن أرفع عيني "الملعونة

التـي ستـسلام لط على عيني ليعيـدني لحالـة الخـضوع والاهذا الضوء الصناعي المس
 بهذا الحبل اإذفألم،  ا أشعر به منوكلما حاولت أن أتنهد، لكي أخفف م.  عليهاكنت

أنا أعلـم يـا أمـي .  الذي يطوقني يحفر بصورة أعمق داخل صدريالسميك المحكم
خلـصي نفـسك  قـادرة عـلى أن تِ حتى في مثل تلك الساعات البشعة لطالما كنتِأنك

من كل تلك الأفكار الشريرة التي تدور في رأسي وأن تتغلبي على كل مشكلاتك عـن 
أما أنا فأبعد مـا أكـون عـن . صدركيملأ حتفاظك بهذا السلام الداخلي الذي اطريق 

 !فضائلك

هـذا وطـأة فيه تحت أكافح ثابرت وجاهدت نفسي فيما تبقى لي من وقت 
 الليلة الثانية على الرغم من أنني لم أعد أعي  طوالُظللت هكذا. العذاب المهين

ي بأن كل شيء قد ن إلى الحجرة لكي يخبروناوعندما دخلو. من وقت عليمر كم 
، بقيـت  بفـك وثـاقيًوقاموا أخيراقد حانت ساعة رحيلي من الغرفة أن نتهى وا

ًببساطة جالسا في مقعدي كما لو كنت محبوس  مرتبك وغير قادر ؛ داخل شرنقةاً
ــلى ــد ع ــدني ق ــان يقي ــذي ك ــل ال ــن أن الحب ــرغم م ــلى ال ــضلاتي ع ــك ع   تحري
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ِوترك أزيح  في تلك اللحظات شعرت . أنا فقط لم أستطع أن أتحرك. ًالباب مفتوحا أماميُ
 .ميتشعرت وكأنني  ؛وكأنني أصبحت أعمى وأصم

رتـسمت عـلى ا، وتركـت الغرفـة وقـد ّلملمت شتات نفسي، ووقفت على قـدمي
مـن الخـارج أبـدو  :ا أتصرف كمـريض نمـوذجيمنذ ذلك اليوم، وأن. بتسامةاي َشفت

 . نتقام، بينما عقلي يفكر في الاً ومستسلمااًمطيع

 ، فقـدللغايـة صـغير ..ي وأنا طفل صغيرنن تراعيِحت في ذاكرتي كيف كنتُلقد ن
كـثر مـن ورفضت أن أنمو أالأطفال في مثل عمري صغر بخمس مرات من كل كنت أ

 ممزقـة مـا بـين ِوكنـت أراكي وأنـت. ني في كـل الأوقـاتنمًا ترعي دوتِلقد كن. ذلك
جحـين في الحفـاظ ًلتزاماتك وواجباتك نحوي وما بين عشيقك ولكنك كنت دومـا تنا

 . كل الصعابالرغم منً التوازن بيننا ولم تيأسي يوما أو تستسلمي على على هذا

ً أخـيرا الرجـل  أنا سعيد بـشدة لأنـك قـد وجـدتي،مي الحبيبةولهذا السبب، يا أ
 عـليعندما قدمتيه لي لأول مرة، كـان ! فحل. قوي البنية. شابفهو . الذي يليق بك

لأنـه . أن أعترف بأنني قد شعرت برغبة شديدة في قضم قطعة مـن وجهـه الوسـيم
 ةاقـَّ سـوداوين لامعتـين، وأسـنان برفهو يتمتـع بعينـين. كان جذاب بصورة لا تقاوم

حـسن طـابع البدقـة وجهـه ابتـسامة عريـضة، وعنـدما رسـم عـلى ظهرت واضحة 
حتـى  ان بأسـنانيَّلكم تمنيت أن أمزق هذا التناسق الفتـ.  في ذقنه الذكوريةةساحرال

.  تلك النزعة الذكوريـة المتغطرسـة لهـذا الـشاب المتـأنقأحيله إلى كومة دموية وأذبح
  نـيلدرجة أن! يقتلني. ي بطوله هذا، يا أميماذا يمكنني أن أقول عن طوله؟ فهو يقتلن
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ــرا تملكتنــي رغبــة محمومــة في أن أقــصرقــد في . عتين هــاتينئ ســاقيه الطــويلتين ال
فشخص قبيح وبشع . كيفية تطبيق ذلكلفعل في التخطيط ل شرعت بالقد ،الحقيقة
 .نتقامروحه نحو وضع خطط جهنمية للا من السهل أن تنحرف  مثليوحقود

. ايـات التـي لا يوجـد بهـا مـصعدالبن ىحـدإ  داخـلتقع شقتنا بالـدور الخـامس
 عادة ما  والذيفعم بالثقة بالنفسالم  الشاب أن شخص مثل هذاستعتمد خطتي على

 لغرفة نوم  المتعددةًخصوصا أثناء زياراتهيهتم أين يضع قدميه ولا  ،بثقة وغروريسير 
في إحـدى هـذه الزيـارات التـي يكـون فيهـا . لا يكـف فيهـا عـن الحركـةالتي  -أمي 

ــستلقي ــًم ــسرير، منهمك ــات جــسدك  في الااًا إلى جــوارك في ال ــذوق منحني ســتمتاع بت
بسك الداخلية السوداء بتمزيق ملاخلالهم يقوم و ..بشهوانية وشبق ساعة تلو الأخرى

أنه قد تعلمها من خلال مشاهدته للكثير من الأفـلام وبد  تلك الخدعة الغبية التي لا(
. أكون أنـا قـد نـصبت لـه الفـخسـ  ذلـكلبينما هو منشغل بكـو، )الإباحية الرخيصة

د جزء صغير من خيط رمادي رفيع عبر أحد السلالم التي تقـع بـين الـدورين م بموسأق
من ناحية وبالحائط من الناحيـة الأخـرى، " نالدرابزي"بـالخامس والرابع، وأثبتها بقوة 

ل رجـبحيـث لا يلاحظهـا ً في موضع قريب جدا من السلمة اًبحيث يكون الخيط مثبت
 . مثله

 مدى يكون شـعور الـشخص بفقـدان توازنـه غـير يأنا أعلم بالطبع إلى أ
بجنـون في الهـواء، ويخفـق القلـب الذي فقد توازنه  يطير الجسد  حيثسار،

 ثـوان  يـستغرق سـوى بـضعنالأمـر كلـه لـ. رتطامخشية ما سيقع لحظة الا
 ة مـن دواعـي سروري أن أسـتمتع برؤيـسيكون ولكن في هذا الوقت القصير 
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 ،الخــوف وهــو يحيــل جــمال وجــه هــذا الغنــدور المتغطــرس إلى تعبــيرات ملتويــة
 .، ومتألمةومضطربة

رتطامـه اُبذراعيه في الهـواء قبـل أن يحـدث َّشتم ولوح رأيته أثناء سقوطه، وقد 
.  يشبه صوت طقطقة فرع شجرة سميك عنـد كـسره إلى نـصفيناً عالياًبالسلالم صوت

ًفيها هذا الغندور ممددا على الدرج ظهر  لحظة، موقع الحادث صمت مطبق لساد
بالتـصوير من عدة جوانـب المصاب  به يحاول أن يرفع رأسه اوإذ. بساقين ملتويتين

ق َّزالـت ملتويـة، وتمـز  كانـت سـاقه اليمنـى مـا. بدأ في النحيـب والعويـل.البطيء
. ةديـعند الركبة وبرزت قصبة رجله المكسورة من مكان التمـزق كزهـرة وربنطلونه 

 ..فيهـا صـدري بـدفء مـبهج ومـريحامـتلأ ، المطبقتها لحظة أخرى من الصمت تل
وأنـت تهـرولين إلى الأسـفل يا أمي ِشاهدتك  ، بعدها.صريخه بعد ذلكصوت ليعلو 

خـده لمـستي .  متجهة نحوه، كأنك تحاولين الطيرانةعلى السلالم بأقصى سرعة ممكن
 جثـوتي عـلى ركبتيـك .ان يـبكي حينهـاكـ .جذاب بمنديل أبيضال غير هالمنتفخ، ووجه

، ة روعـه بكلـمات رقيقـة وحانيـحنونة تحاولين أن تهدئي مـنوبجواره كجنيه طيبة 
 . مكتمل الرجولةاً يافعاًه طوال الوقت كأنه طائر صغير مجروح وليس شابنيلوتقب

سجن نفسي مـرة أخـرى خلـف جـدران انفصلت عنك مرة أخرى لأعود ل
زوي مـرة أخـرى داخـل الحـمام لكنـك للأسـف  بي أنـاوإذ. قبحي وبـشاعتي

مكة في محاولـة مـداواة جـروح عـشيقك،  منهِكنت. الشديد لم تلحظي غيابي
عــن إجــراء تتــوقفي  ولم ، الــركض حولــه مــنةالــذي لم تتــوقفي ولــو للحظــ

 بعـد أن وأصـدقائك، ب بالمستـشفيات ووالطوارئأقسام الحوادث بتصالات الا
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َّالسلم نقلتيه من على  اشـتعلت ا أنـا فقـد َّأمـ. عيه بكل التفاني والإخلاصايرك لترإلى سرُ
التـي   والحـسرةعاصفة من نـيران الغـيرة -على الرغم من كل جهودي لمنعها  -بداخلي 

فحبيب قلبك أصبح يستمتع بدوره الجديد كرجل مجـروح، وهـو ! قلبيفي تأكل ظلت 
  نفـضت يـدكنبعد أ هار،ته والسهر على راحته ليل نًيعلم جيدا أنك ستتفانين في خدم

ا أنا فقد َّأم. استعراض مهاراتك في الطهي العناية ببشرتك المخملية و منمن كل شيء إلا
فقـد ذهبـت كـل جهـودي . اً قلبي ممزقـ أصبح.اً ومجروحًصرت محطماوًعانيت كثيرا، 

 متفرغـة بالكامـل لـه  أصـبحت، ليً بـدلا مـن أن تتفرغـي فصاعد الآن منسُدى، لأنك
 !  كل هذا بسبب حماقتي؛ جواره لتعتني به الدوام إلى علىةوجالس

. ً عليـك منـذ أن كنـت جنينـا في بطنـكعبئايا أمي أنني لطالما كنت ًجيدا أعلم 
 بعد أن استمتع بجـسدك - الذي من المفترض أنه أبي -ذاك وعضو الحزب الشيوعي 

ون أدنى شـعور ود - تخلى عنك بمنتهـى الوقاحـة ،خرىالأالرائع الفتان هذا ليلة تلو 
 الخـسة والنذالـة دون أن طـردك بمنتهـىوقرر . عندما أخبرته بأنك حامل -بالخجل 

ً، متناسيا تأكيداته الجوفاء التي همس بها في أذنيك وهـو يزحـف بـين ةينطق بكلم
 هذا الجبان الجشع، هذا الوغد . عن أنه لا يمكن أن يحيا في هذا العالم دونكِساقيك

 الذي ارتعدت أوصاله من الخوف خشية أن تؤدي علاقتـه "المنصب الرفيع"صاحب 
ابن الحرام هـذا الـذي تركـك وحـدك في الـشارع، . بك إلى تدمير مستقبله السخيف

 .عاهرة حاملأي كالمشردة، أو ك

 وأنــت ! م الــذي وقــع عليــككــم عانــت روحــك الرقيقــة بــسبب كــل ذلــك الظلــ
  أربــع حقائــب .وســوعية الحقائــب الثقيلــة المملــوءة بالكتــب المتحملــين كــل تلــك
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الـشوارع هم طـوال اليـوم وحـدك عـبر نتجـري، وثقيلة وضـخمة تحملينهـا في كـل يـد
زلـت  ك، وأنـت مـا غارقة في عرقـِ الزلقة في المدينة، لتعودي إلى البيت وأنتوالحارات

أنـت والـذي توجـد بـه شـقتنا المبنـى لم هم على سـلانوتجري ،تحملين تلك الموسوعات
 ةمسة أدوار إلى الأعلى وخمسة أخرى إلى الأسفل، لتعاودي الكـرخمصرة على حملهم 

الرغم مـن على و ،لكن. وهكذا.. هم خمسة أدوار أخرى إلى الأعلى وإلى الأسفلنوتجري
ِأسـمح لـك  مـا كـان لي أن ؛ه لـكي تتخلـصي منـييـكل ذلك الجهد الجبـار الـذي بذلت

؟ ربما لو  تفعلين ذلك أتركك لماذا لم الذي يطرح نفسه الآنلكن السؤال. منيبالتخلص 
؟ أنـت تـستمتعين بحياتـك مـع  وأفـضل حـالاًثنين أسـعدلأصبحنا نحن الاذلك حدث 

حتـى في . أمـي. ة فاتنـة رأيتهـا في حيـاتيأمـرالأنـك أكـثر .  أو عـشاقك، ربمـا..عشيقك
 يحاولون أن  التي ينظر الرجال بها إليك وهمطفولتي المبكرة، لطالما لاحظت الطريقة

عقـد بتساماتهم المغرية بكل ما تحملـه مـن اِيرمونك ب بأعينهم، وكيف كانوا كِيلتهمو
الأكــثر جــرأة مــنهم قــد يغــامر بــإطلاق العنــان الجــزء ، وكيــف أن متــضخمةذكوريــة 

لكن العجيب في الأمـر هـو . ِتحية لكغامضة عبر رفع أحد حواجبهم القتراحاته شبه لا
الحـال يتحـول  ففـي ي بـصحبتك،نـكيف تتغير تعبيرات وجـوههم فجـأة عنـدما يرون

لكم شعرت بالعار يا أمي، لأنني قد تسببت لـك . شعورهم بالسحر إلى شعور بالرعب
 ! لأنني قد قللت من شأنك بوجودي معك.. كل هذا الخجل والعارفي

هـذه مـن  وبعـد مـرور كـل تلـك الـسنوات - أنا لا أفهـم لمـاذا حتـى الآن
.  يــدفعني نحــو البكــاءزال  مــابــيالباعــث الــداخلي الغذلــك  أجــد - الحادثــة

 لكـن مـن . سامحيني، يا أمـي، أعلـم أن بكـائي لا يـشبه بكـاء البـشر العـاديين
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ًنني كنت يوما إنسانا طبيعياإقال لك  ً ًلقد حاولت مرارا أن أعيش كشخص عـادي، أن . ً
، عـلى "كيراكـا"ل تـفشلت حتـى في ق. لكنني فشلت. ى لهالا معنفي أشياء أجد المعنى 

وقت تنفيـذ . دقة كما فعلت مع عشيقكنتهى الم من أنني خططت لكل شيء بمالرغ
ن في المـصحة والجريمة كان منتصف الليل، عندما كان كل المرضى والممرضات الموجـود

 أختبـئكنـت . لحجرتها، بعـد إتمامهـا لمرورهـا الأخـير" كيراكا"في أسرتهم وقبيل عودة 
وكان الـسلاح الـذي . ًحمامات منتظرا عودتهاخلف الباب في الممر المظلم المؤدي إلى ال

عنـدما كنـا نغـسل " الجـراج"من كنت قد سرقته " مفك طويل"سأنفذ به الجريمة هو 
 ".العلاج بالعمل"كجزء من برنامج " الفولكس فاجن "تهاسيار

فقد كنت في حاجة ماسة إلى إضـافة !  طولي؛أخطأت في حساب شيء واحد فقط
". كيراكا"قلب  في "المفك" أغمد لي إن كنت أرغب في أنالقليل من السنتيمترات لطو

.  مجرد شـخص عـادي ولكنهـا المـديرةليست" كيراكا"ًأنا أيضا قد أغفلت حقيقة أن 
نقضضت عليها، أربكها هجومي بعض الشيء لكنـه لم يخفهـا عـلى الإطـلاق، اعندما 

ذ وقـت  والمهارة وكأنها كانت على علـم مـسبق بخطتـي منـالرشاقةتحركت بمنتهى 
 ُتمكنت. على الأرضثم ألقتني جسدي في الهواء ورفعت وأمسكت بي بيدها،  طويل،

 .فقط من إصابة فخذها

استطاعت بيـدها الأخـرى، الوصـول إلى إحـدى المكـانس المـسنودة عـلى 
 ى بكـل مـا أوتيـت مـن قـوة حتـًبها ضربـا عـلى وجهـيالحائط، وأوسعتني 

 التـي الـدافئو نافورة الـدم الشيء الوحيد الذي شعرت به ه. فقدت الوعي
 لكن بـشكل مـبهم و ، أتذكره ذلك فأناتلي  مااَّمأ. ت فميلطخت وجهي وملأ
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طبيـب وًعني ضربـا، ً كان هناك رجل بوليس يسحبني بعيدا وهـو يوسـ؛وغير واضح
ًالجروح الموجودة في وجهي دون استخدام مخدر ليتركني بعدها أكثر تـشوها يخيط 

 :ً أحد القضاة متهكماليخرج علينا بعد ذلك. ً هذا ممكنا إن كان..مما كنت عليه

 اتخلفهسـي تـالالقـذارة لن تجـد مـا تأكلـه سـوى ! نتهى أمرك أيها القزما لقد -
 !وراءك

فيت لو بادر أحدهم بسؤالي هل كنـت حقًـا أقـيم بإحـدى المـصحات وهـل شُـ
 . ما كنت لأعلم بماذا أجيبه،بالكامل

عي بأنه محامي الدفاع عني وكـان َّ يدٍمحامأتذكر بشكل مشوش أنه كان هناك 
أنا لم أهتم مطلقًا بما قال يا .  السيئةنني ضحية للعنف وللظروفإ  في مرافعتهيقول

 لم تتمكنـي ِنكلأأنني كنت أشعر بالأسف ب أن أعترف علي نيأمي، على الرغم من أن
خـارج أنـك كنـت بالب عندما أخبروني بعد ذلك ،ولكن. من حضور جلسات المحاكمة

لقضاء فصل الـشتاء  "بوروفيتس"ً هناك بعيدا في ..خلال عرض قضيتي على المحكمة
نك كنت قادرة على إيجاد شيء من الراحـة بعـد كـل لأمع عشيقك، شعرت بالراحة 

 . لك فيهاُتلك الفوضى المزعجة التي تسببت

 عـلى الهديـة القيمـة عشيقك بنفسيالمناسبة، كم كنت أتمنى أن أشكر تلك في و
الصندوق، عـلى يقول السعر المدون على   هكذا، يورو8والتي كلفته . لتي أرسلها ليا

 في بـضع  قطعـة20 مـن الذي أرسـله لي والمكـون "البازل"الرغم من أنني قد ركبت 
 . للمستويات الأوليةدقائق لأنه كان مخصص
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إنهـم . لـيس بهـذا الـسوء الـذي كنـت أتوقعـه لأن الأمـر؛ قلقي نفسكُلكن لا ت
على الرغم من أنهـا تـذكرني بالزنزانـة " إصلاحية الأحداث"ون على هذا المكان يطلق

صـلاحية العديـد اخل تلك الإ ليست بهذا السوء، لقد اكتشفت أن بدفهي. الحقيقية
أن هناك أولاد يتمتعون بهيئات أفضل منـي و ، أصحاب الأقدار التي تشبه قدرينم

الغرفــة "انتــي هنــا تختلــف عــن زنز. التــي مــررت بهــانفــسها المــصائب بقــد مــروا 
 .، لأنها تحتوي على نافذة"الملعونة

 عـلى معرفـة اًزلت قادر فما. صحيح أنها مغطاة بالقضبان، لكنها ما زالت نافذة
 الثلـوج  إذا كانـت أواً ممطـرم، أاً ويمكنني أن أعرف إذا ما كان الجو مشمس،الوقت

نـي كـذلك أن أعـدها بكـسل النجوم كل ليلـة ويمكنرؤية يمكنني . تتساقط بالخارج
مـددت وإن . وأنا أمضغ قطع البطاطس المسلوقة التي يقـدمونها لنـا عـلى العـشاء

ــي أن أرى العــالم فــيما وراء المؤســسة ــيلا يمكنن ــاس . ًجــسدي قل ــة الن ــي رؤي يمكنن
 - بـالأمس ةقلقد تمكنت من رؤية قمم الأشجار المور. والسيارات وهي تعبر الطريق

 يخبرنا القائمون على المؤسـسة أن الهـدف الرئيـسي .- ة الآنوالتي أصبحت غير مثمر
يمكننـي أن . ليس لدي مـشكلة في ذلـك. من إقامتنا بهذه الإصلاحية هو قتل الوقت

قـد يعتقـد المـرء أن اليـوم هنـا . أعيش في هذا السجن لسنوات دون الشعور بالملل
 تلو الأخر، اًنا واحدطويل وممل، لكن في الحقيقة عندما أجمع الأيام التي قضيتها ه

 . ومسرورٍوبأنني راض. أجدهم وقد أصبحوا أقصر

 ثـلاث وجبـات ؛الطعام حقًا قليل ولكـنهم يزودوننـا بـه بـصورة منتظمـة
 ولــدينا حــصة تمرينــات رياضــية إجباريــة . يوميــة بخــلاف الوجبــة الخفيفــة

 ن العقـل الـسليم في إ ":هـل تعلمـين أنهـم يقولـون لنـا. كل صباح في الفنـاء
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وبالتالي قد أتحسن . العضلاتوبناء بعض  ربما أنجح في تقوية بدني ."لجسم السليما
 . من الداخل

وبعدها .  التاسع عشرة من عمري هنا؟ حتى بلوغ سنسأقضيهاالمدة التي  هيما 
 أن أطيـل ىولكنني سأحاول بطريقـة أو بـأخر. على مغادرة هذا المكانسيتم إجباري 
نك إن قمت بمهاجمة أحد الحـراس في المـصحة، إ يقولون لقد سمعتهم. فترة بقائي هنا

 في  لكن في هذه الحالة ستقـضى المـدة الإضـافية،سوف تقضي المزيد من السنوات هنا
ًخـصوصا بعـدما . طمئنيا. حاجة إلى أن تقلقي من عودتيفي  ِلست. السجن الحقيقي

ستمتاع ا في الاًحتمل، لقد جاء دورك أخيرُبأمان عن وجودي الذي لا يو بعيدة أصبحت
 .كل تلك الأشياء الصغيرة التي تجعل حياة الإنسان مكتملةببعشيقك و

 أن تتخيلي يا أمي؟ في إحدى جلسات المحاكمة، عنـدما أتى دور المـديرة ِهل لك
 لدرجة أننـي أردت أن أطعنهـا ، بدت وكأنها تدافع عني،لكي تدلي بشهادتها" كيراكا"

 هو أن أمـي لم هن السبب الحقيقي وراء ما قمت بإلأنها قالت " بالمفك"مرة أخرى 
 بـل لقـد تمـادت في ، بـذلك وحـسبِولم تكتف! عليها عـار. ني بالقدر الكافينتحتض

 هذا المخنث عديم النفع، وبأنـه هـو ..شهادتها لدرجة أنها ذكرت والدي المزيف
زلـت أشـعر بالـدوار  لقـد كنـت حينهـا مـا. السبب وراء برودك العاطفي معـي

وكان فمـي متـصلب عنـد . الضرب المبرح الذي نلته على يد رجل الشرطةبسبب 
ستطعت القيام بـه هـو أن اكل ما . درخالموضع الذي خاطه لي الطبيب بدون م

 :قائلاًأغمغم 

 .  لست على حق، أيتها المديرةِأنت -
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 وقد بدت طويلة ومعتدلة البنية وشـاحبة بعـض الـشيء بـسبب ،لتفتت نحويا
 :ً صاحت أمام القاضي قائلة.حيق التجميلعدم وضعها لمسا

 كـم ، أيهـا المـسكين،أرجو المعذرة، لكنني لم أفهم كلمة واحدة مما قلتـه للتـو -
 .أشعر بالأسف نحوك

 كانـت لرد عليها، وتقيـؤ الحقيقـة عـلى القنـاع الـذي لو تمكنت من اكم تمنيت
 وركبتايترنان  أذناي تزال ، فماولكن تم سحقي. تخفي به وجهها الحقيقيترتديه ل

سـوى  اً لم أكـن قـادر،لقد بلغت قمة الألم. ترتعشان بسبب ما نلته من ضرب وركل
وبالتـالي لم   لأقوم به،، يا أمية، لم أكن أمتلك القوة الكافي البصق وحتى.على البصق

بـد أن هيئتـي كانـت  لا.  الزرقاوين المتـورمتينّسوى في تلطيخ شفتيتنجح بصقتي 
 عنـد شمئزاز بالابسبب شعورهمقاعة المحكمة  الصمت سادت حالة منبشعة، لأن 

بطي بمنتهـى إ تحت  وهو ممسك بي منبل رجل البوليسِقتيادي من قاثناء  أرؤيتي
 .جربان الكلاب بكلب صائد ا مثلما يمسكمً تما والقرفالتأفف

 ننـيأإلا . ًياء مـؤخراالعديد من الأشلقد حدثت . ، يا أميخائر القوىوأنا منهك 
 الهـلاوس المزعجـة فلم تعد. ًفضل حالا الآن راحتي هنا وبأنني أُر بأنني وجدتعشأ

ؤدي التمرينـات أو. مرتاح البـالوأستيقظ من النوم . ًتقريباالسيئة تراودني والأفكار 
 .نتظاماكل بآو. الصباحية

 فأنـت  فهمـي، لا تـسيئيِ أرجـوك.لقد وعدتني بأنـك سـتقومين بزيـارتي
 . يـدفئني مـن بعيـد ليفحبك. مة بذلك بصورة منتظ على القيامة مجبرِلست

  وســاعتها ســأتمكن مــن استنــشاق ِفكــر فيــك أن أحتــاج إليــه هــوكــل مــا أو
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حـة مفتونـة  نحلة طنانة قبيًتماما كسعادة ؛عبيرك الرقيق وأنا أشعر بمنتهى السعادة
أنـا وأيـنما وأيـنما كنـت داخـلي حـتفظ بـصورتك فأنا مازلـت أ". زهرة الملكة"بعبير 

ِذهبت أنت   .ًأحملك دوما بداخليسفِ
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 القصة الثانية

 الثعبان الصغير
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  أحداث هذه القصة الخياليةىرومن الأفضل ألا تُ"

 ".راكد بجوار ماء 

 

ً والآن وبعد مرور خمس سنوات من حياتهما معا، . وحيدعثر الرجل على ثعبان صغير
كـان . ما الـبعض وكـأنهما أقـرب الأقربـاءمن الثقـة في بعـضهنفسها الدرجة بثنان شعر الا

الثعبان الصغير يتناول الطعام من يـد الرجـل دون أدنى شـعور بـالخوف، ويرافقـه خـلال 
جولاته في الغابة، ويغفو في جيب معطفه المصنوع من الفرو الذي ما زال يشعره بالدفء 

كنـه في ليـالي ل. الدافئـةالـشمس ليستمتع بأشعة أو يزحف خلفه . من اهترائهرغم على ال
ًملتف حول نفسه داخل عش صنعه الرجل لـه خصيـصا .  في هدوءالشتاء كان ينام طويلاً

 .من الأغصان والطحالب والأوراق ووضعه بجوار المدفأة

وكـان  .كان جلد الثعبان منقوشًا ويبلغ طوله عشرة سـنتيمترات عـلى أقـصى تقـدير
يـستمتع كـذلك و.  سـعادةيطلـق فحيحـه فييستمتع كذلك بتسلق ذراع الرجل، وهـو 

 ليبدأ بعد ؛الحشراتى حدفي المعتاد إالتي تكون  نتظار الفريسةاستلقاء في مكانه في بالا
 .حولها الخاصة به رقصة الصيدذلك في تأدية 

الثعبـان تـدريب بنهاية العام الثاني من علاقـتهما، نجـح الرجـل بالفعـل في 
 عـلى محاولـة تعلـيم حيث عكف طـوال تلـك المـدة. معنى صافراتهفهم على 

 الثعبــان الــصغير كيفيــة التمييــز بــين الــصافرة القــصيرة الحــادة والتــي تعنــي 
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 والـصافرتين ،"لقد أحضرت لك الطعام" والصافرة الطويلة الممتدة والتي تعني!" تعال"
التـي مـا إن و ،"ارفـع رأسـك وجـسدك لأعـلى"كانتـا تعنيـان نفـسه ن لهما الطول االلت

حتى يشرع على الفور في رفع رأسه وثلـث جـسده مـن عـلى  صغيريسمعها الثعبان ال
ًالأرض، ويبدأ في التمايل يمينا ويسارا ً. 

لا شـك في أن ". الغليـون"كان الرجل في أسعد حالاته عندما أحضر له الثعبان الـصغير 
هما كانـت قـصيرة والأخـرى احـدإ :من صـافرتينتتكون المهمة كانت معقدة، لأنها كانت 

 أن يعـثر  أولاً؛الثعبان الصغير إنجاز عدة مهـام في آن واحـدمن ر الذي تطلب طويلة، الأم
ً، ثانيا أن يلتقطه بأسنانه، ثالثا وأخيرا أن يحـضره للرجـل"الغليون"على  ً مـن الطبيعـي في . ً

نتيجـة " الغليون"يد الرطب على لعابة ًمثل هذه المهمة أن يترك الثعبان الصغير بعضا من 
 مـا ًيئاوكأنه يمـتص شـ ، شعر"الغليون"وعندما بدأ الرجل في تدخين . انهعليه بأسنلإطباقه 
 . التبغلين مع

على مدار الخمس سنوات التالية، وعلى الرغم من علاقـتهما الرائعـة، بـدأت 
اكتـشف وهـو . سحابة الوحدة تحط على الرجل بثقلهـا مـن جديـد أكـثر فـأكثر

قـد يكـون . مـن فيـه هـويداعب جسد ثعبانـه الـصغيرة المتعـرج، أن الخطـأ يك
عـادلين معـه، لكنـه في غـير  اًالبعض قد أساء إليه وقد يكون بعـض النـاس أشرار

وما كـان لـه أن . المقابل لم يكن لديه الحق في أن يغضب منهم طوال تلك الفترة
وأن . أن ينسى أيام طفولتـه وشـبابه الرائعـة التـي قـضاها بيـنهمبيسمح لنفسه 

لأنـه كـان . الحـبذلـك إليه ولم يبادلـه أساء ل الرجلكن هناك من أحبه بصدق 
 .يحب نفسه وفقط
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رتـدى معطفـه، ووضـع ا.  قرر الرجـل أن يعـود إلى المدينـة مـرة أخـرى،وبالتالي
 أطلق ،المنازلاقترب من المدينة وبدأ برؤية بدايات وما إن  الثعبان الصغير في جيبه،

الـذي سـبق بـالنفور وور  ذلك الـشعهالمدينة عاودوصل ولكنه عندما . ساقيه للريح
 به عدة مـرات مـن قبـل عنـدما هـبط إلى المدينـة مـن أجـل الحـصول عـلى وشعر

 لا تروق لـه فحياة المدينة. نتابه من قبلا بالقلق الذي نفسهالشعور راوده . الطعام
 . وتكاد تخنقه

ًنفسيا بنظرات المـارة المذهولـة والمتهكمـة لـه بـسبب هيئتـه  بدأ بالفعل يتأثر
 وبسبب منظر شعره المصفف على جانب وجهـه ولحيتـه الكثـة ومعطـف .الغريبة

وذراعيه الباديتين من أكـمام معطفـه كالمجـارف  الذي يرتديه،المهترئ الفرو القديم 
 ٍوردود أفعاله المنفعلة والمضطربة التـي يـصدرها عنـد سـماعه لأي صـوت الصدئة،

بهيئتـه هـذه أنـه فوجـد . سهًعينيها باحثا عن نفـنظر في .. تأمل المدينة حوله .ٍعال
ًينتمي لطائفة الشحاذين الزاحفين بحثا عن الطعام داخـل صـناديق القمامـة تمامـا  ً

 .مثل الكلاب الجائعة

رتجـاف كرجـل صـادفه في طريقـه، بـدأ في الا بمجرد وصوله لعتبة أول فندق صغير
  الـصغيرأخـرج الثعبـان التي قرر فيها الدخول إلى الفنـدق، انفسهوفي اللحظة  ،مخمور

أحدث الثعبـان صـوت حفيـف وهـو يزحـف عـلى الرصـيف بـسرعة الـبرق  .من جيبه
هناك، في داخل أحد . واختبأ داخل أحد الشقوق الموجودة في حائط أحد المنازل القريبة

لأن شـعور الرجـل بـالقلق والتـوتر الـدائمين قـد أزعجـه . أ من روع نفسهَّالصخور، هد
 . هناك ينتظريوبق. م قد يوفر له الحمايةوقد استشعر بفطرته أن الظلا. بشدة
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اـئن عـلى الأكـثر، جمـيعهم جلس الفي داخل الفندق الصغير،  حارس وخمسة أو ستة زب
اـن .  في الراديـوالقـدم المذاعـة مباريات كرة حدى لإبالاستماعكانوا مشغولين . من الرجال وك

 جلبـة اً محـدثٍال، يصيح بصوت عَّمخنثصوت المعلق الرياضي يشبه لحد كبير صوت رجل 
 المـصحوبة بـسباب والمـستهزئةكبيرة وضوضاء على خلفية من الأصوات الـصاخبة الـساخرة 

الجلوس إلى وشتائم هذا الجمع من الرجال الذين تفوح منهم رائحة العرق، مما دفع الرجل 
 . ًتمامايديه حتى هدأ بغطى أذنيه  وقد وانكفأ على نفسه في الكرسي،. على أبعد طاولة

خـر يجلـس وحـده عـلى آتلك اللحظة، لاحظ صـاحب الثعبـان وجـود رجـل في 
ًبعيـدا عـن بـاقي الجالـسين الـذين يتـابعون المبـاراة . حدى الطاولات المجاورة لـهإ

وكان هناك زوج من .  للشارعالنافذةبحماس وشغف، كان الرجل يحدق بهدوء عبر 
 فجـأة نحـو صـاحب التفـت الرجـل. المجاور لهعلى الكرسي تم إسنادهما العكازات 

 : الثعبان وابتسم له وقال

 .يا له من يوم لطيف -

 تحـدث عـن قـدوم الربيـع، وعـن .سترسال في حديثـه الـذاتياستمر الرجل في الا
 ،بـالمرارةشـعر الرجـل . السليم بين النـاسالتعامل التلوث في المدينة، وعن استحالة 

 .حتقاره لتلك الحشود البشريةافي ًظهر ذلك واضحا و

 على موافقته له في الرأي، ليغامر  أومأ صاحب الثعبان برأسه له دليلاً،البدايةفي 
 "هـذا هـو رأيـي بالـضبط"و" بالطبع"مرة أو مرتين، وعبارة " نعم"بعد ذلك ويقول 

قـاطع صـاحب الثعبـان حـواره  ق الرجل لمشكلة الـصداقة،َّولكن عندما تطر. ًأحيانا
 :وتساءل. بمنتهى الهمة والعزم
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ولا يهتمون ! نانيةفالناس أصبحوا شديدي الأ كن أن يجد المرء الإخلاص؟ أين يم-
 .سوى بمصالحهم الشخصية

ومـال الرجـل صـاحب الثعبـان . قترب الرجلان من بعضهما البعضادونما قصد، 
وفجـأة  .خـرجهة الطاولة الخاصة بالرجل الثاني، وقد اقترب الرجل الآخر منه هو الآ

 :هتف صاحب الثعبان وقال

 . لي صديق حقيقي.لدى شيء أريد أن أريه لك -

عـلى  ألقـى بهـانظرة استحـسان والتي ظهرت في وعندما أبدى الرجل موافقته، 
صاحب الثعبان، تجرأ الرجل صاحب الثعبان وبـدأ يـصفر للثعبـان الـصغير بـصافرة 

عشاق ومتابعي مباراة كرة القدم الجالسين حول ضيق  الأمر الذي أثار ؛قصيرة حادة
 . ديوالرا

ذلك لأن صاحبه لم يدربـه قـط عـلى  .ه في البدايةئلم يستجب الثعبان الصغير لندا
ً كـان يعلمـه دومـا أن يحـترس مـن ، على العكس،ولكنه. دخول حجرة مكتظة بالبشر

 . ل الثعبان الصغير البقاء داخل الشقَّلذا فقد فض. الناس

 !هذه المرة فقط!  اخرج..أطعني!  استمع إلي-

جلب له الصفير عاصفة من الـشتائم . ، كانت نغمة صافرته يائسةةانير له ثصفَّ
 .بل الزبائن الآخرينِمن ق

 ! اصمت-

 :صرخ مالك الفندق في وجه الرجل
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 !الأحمق ألا ترى أننا نستمع إلى المباراة أيها -

 :وقال. أذنهالرجل الجالس على الطاولة المجاورة هرش خلف 

 .ًئالكنني لا أفهم شي. آسف -

. ، ظهر من تحت عقب الباب الأمامي، رأس ثعبـان صـغير نفسهاتلك اللحظةفي 
 : وقال،ملأ الدفء صدر صاحب الثعبان

 ! ها هو-

 :همس الرجل

 . إنه قادم-

وبحركة بطيئة، تبدلت تعبيرات الفضول المرتـسمة عـلى  لكن في اللحظة التالية،
 عكازيـه في نحـو متـدت يـدهاشـمئزاز وإلى شعور بـالتقزز والاالرجل وتحولت وجه 

 ..بــ محاولة للغدر
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 القصة الثالثة

 الرجل ذو الجناح الواحد
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 ستراحة فترات الاالخيالية خلال روى أحداث هذه القصةيجب أن تُ"

 ."من الإثنين وحتى الأربعاء

 

شعر الرجل ذو الجناح الواحد بأن هذا الصيف هـو أحـد أكـثر فـصول الـصيف 
 .ةالتي مرت به كآب

 ، لكنه،لم ينبت جناح الرجل من ظهره ًفا لما هو معروف عن أجنحة الملائكة،خلا
كـان أجنحة الطيـور، طبيعة وبمخالفة   نبت في موضع ذراعه الأيمن،،ًعوضا عن ذلك

عينيـه نظـرة بو  عليه الآن وهو جـالس عـلى صـخرة كبـيرة،يتكئكوع مرن لجناحه 
ًلى الرغم من أنه كان جالـسا عـلى ع ، يتأملهحائرة ومتحجرة كأنه جالس أمام البحر
ي تم تمهيـده عـن طريـق إزالـة بعـض مـن ذصخرة أحد الجبال أمام أحد الطرق ال

  . بــالفراغ الــداخلي وعــدم جــدوى أي شيءٌإحــساسســيطر عــلى الرجــل . الأشــجار
 هذا الشعور لديه في فـترات مـا بعـد الظهـيرة مـن كـل يوليـو بـسبب تزايـد يتزايد 

 بسبب تلـك . العفنة من المدينة الملتهبة الموجودة بالأسفلتصاعد الروائح الحمضية
تجاهات اللزجة من السيارات والبشر التي تزحف وتتمدد في جميع الاالكتلة 

جلس الرجـل ذو الجنـاح الواحـد عـلى . لتغزو حتى أضيق الحارات والممرات
حدى الكتل الصخرية الكبيرة الموجودة في منتصف الطريق المؤدي إلى جبـل إ
  تتحــرك وهــي وعينــاه تتتبــع إحــدى الــسحب ،ًنــاظرا إلى الــسماء" ودنــوف"
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انظر إلى " : فكر في نفسه.ستقرةالمخر كمثيلاتها من السحب غير لآوتنتقل من شكل 
 "...يمكنها أن تفعل كل ما تريد أما أنا! تلك السحابة

ضـخم يـشبه تلـك النـسور  عجيب، نسر في تلك اللحظة، ظهر أمامه فجأة طائر
ُي يحكى عنها في القصص الخيالية، وقد حجب بجناحيه الكبـيرين ضـوء الـشمس الت

ت َّوثبـ رتفـاع مـتر واحـد عـن الأرض،هبط النسر الضخم لا. ستقرةالموالسحابة غير 
 .  الجناح الواحديق مباشرةً في وجه الرجل ذِّيحدوظل نفسه في الهواء 

  ما الذي تريده مني؟-

َّ الذي غطاه في ظل الطائر العملاقيجلس وهو تساءل الرجل ذو الجناح الواحد 
 . ًتماما

 :أجاب النسر العملاق على سؤاله بسؤال

  هنا على الأرض؟اً موجودلا تزال وأنت؟ لماذا -

 ألا ترى أنني بجناح واحد؟ ما الذي يمكننـي أن أفعلـه وأنـا كـسيح هكـذا؟ لا -
لي؟ هـل سـبق لمـاذا جئـت إ وأنـت؟. يمكنني حتـى أن أسـتمني دون يـدي اليمنـى

 ؟تواصلت معكو

ولكـن . ًقـد تجـده مزعجـا. لقد جئت إلى هنا كي أخبرك بشيء غاية في الأهمية -
 .بن عمكاأنا . ليس هناك من شيء يمكنني فعله حيال ذلك

  الذي تقوله؟  هذا ماذا؟ ما-
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ً حسنا، حسنا- فأنـا أنحـدر مـن سـلالة . ربمـا.  بأقرب أبناء العمومة إليكُ لست.ً
فجـدنا نحـن .  نفـسهاالأصـولفي ولكننا نتشارك . ربعة أو خمسة أجيالتبعد عنك أ

قام ذات مرة بـصفع أمـك ؛ والذي هو بمثابة عم لي ك،و أب.ثنين هو النسر الرماديالا
 . فيكبجناحه فأصبحت حاملاً

أنـا في يهمنـي  فـما الـذي ،تقوله هو مـا حـدث بالفعـلما نفترض أن لً حسنا؟ -
 الأمر؟

 الطـائر ؛اً واحـدًئاليـصبحا شـي ًمعـان اثن الاكالذي تجسد في لأنك أنت الوحيد -
 الـذي هـو ملـك كـل للنـسر الرمـاديبـن الوحيـد بالإضـافة إلى كونـك الا. والإنسان

إنـه يريـد . ًوهو أيضا من طلب مني وهو على فراش الموت أن أحضرك إليه. النسور
 .أن يراك

. حلـق بـه في الـسماءحينئذ، صعد الرجل ذو الجناح الواحد على ظهـر النـسر لي
ثنان أسرع من الريح وفي لحظة واحدة وجدا نفسيهما وقد مـرا فـوق الكثـير طار الا

 لم يتوقفا عن التحليق حتى وصلا إلى القمة الثلجية . والأنهار،البحيرات ومن الجبال،
 .للجبل الشاهق

وفي منتـصف العـش  .كان هناك عش فخم ومهيـب عـلى قمـة الجبـل الـشاهق
ب تعـانق بعـضها لـلــه ومـدفأه بيـضاء اللـون ذات ألـسنة مـن ايقف عرش عظيم

وعلى الرغم من كل هذا الثلج والجليد المحـيط . البعض في ضوء أبيض بصورة غريبة
هذا العش الفخم هو بيـت . خل بشكل رائعا من الدًئابالعش، إلا أن العش كان داف

 . النسر الرمادي
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. من شدة الإعياء على قمة العرشًجلس منهكا أو بالأحرى  جلس النسر الرمادي،
ب المتصاعدة من نيران المدفئـة لم تـستطع أن تخفـف مـن وطـأة لـلـهحتى ألسنة ا

ه النـسر َّ وجـ.ًالحمى التي أصابته وأنهكت جسده الملكي الذي كان فيما سـبق قويـا
 :حديثه للرجل ذو الجناح الواحد

 أتمنى الرحيل ولكـن لا بالطبع لا أنا.  بني، الليلة سوف أرحل إلى أرض أجدادي-
أمـا .  أن أزعجك مـن قبـل، كـما تعلـمأأنا لم أش. تيلقد حانت ساع. مناص من ذلك

الآن وقد اقتربت ساعة رحيلي، أريد أن أطلعك على السر الكبير الذي احتفظـت بـه 
 !نعم، أنت ابني. لنفسي

 . بما فيه الكفايةاً وجلياًلقد أصبح الأمر واضح. ً لقد فهمت ذلك جيدا-

وأنت الوحيد . ًخاليافبمجرد وفاتي سيصبح عرش النسور ! العرش! خرآ ًئا لكن هناك شي-
فاجعل الطيور الموجـودة عـن يمينـك والبـشر . إنه ينتظرك. عتلاء هذا العرشاالذي يحق له 

 .تخاذ القراراالموجودين عن يسارك يعاونوك في 

 .ًمستعدا له بقولك هذا ولم أكن فاجأتنيلقد !  أدري ماذا أقولُ لست-

يجـب أن أحـصل و أكثر كلما مر الوقـت اضعفًزيد فأنا أ!  يجب عليك أن تقرر-
هنـاك .. هآ. هل ستبقى هنا أم ستعود لكي تعيش بين الناس. ةمنك على إجابة شافي

 كيف حال أمك؟. شيء أخير

 . إنها على ما يرام بالنسبة لسنها-

  ما هو عمرها الآن؟-
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 . اً خمسة وسبعون عام-

كأنـه حـدث بـالأمس القريـب،  ل كبرت إلى هذا الحد؟ أنا أتـذكر كـل شيء، ه-
 ! "مرور الوقت"هل هذا ما يطلقون عليه  .اللحظة التي لمستها فيها بجناحي

. ملاحظة أن والده كان يحـاول أن يمـزح معـهفي فشل الرجل ذو الجناح الواحد 
ه اشة ومتخبطة وعينـ وأفكاره ما زالت مشو، لهما يحدثًزال مرتبكا بسبب  فهو ما
 . من هول الصدمةن امتسعت

ًبصعوبة شديدة استطاع النسر الرمادي رفع رأسه الثقيل موجها خطابه للرجل و
 :وقال.  الجناح الواحد للمرة الأخيرةيذ

 أخبرني يا بني، هل تنتوي أن تعتلي عرشي؟ هل ترغب في أن تـصبح ملـك كـل -
 .بني من الجيد أنني أرسلت في طلبك يا ؟الطيور

 ...أنا..  أنا-

لكـن النـسر الرمـادي لم يعـد بإمكانـه أن . تلعثم الرجل ذو الجنـاح الواحـد
يسمعه بعد الآن لأنه ببساطة قـد رحـل عـبر الـشق الموجـود في الحـائط الـذي 

وأصوات هذا العالم لا يمكنها أن تصله بعد الآن لأن الشق . يفصل ما بين العالمين
 .غلق وراءهُقد أ

ًلرجل ذو الجناح الواحد ملكا لكل النسور دون رغبة حقيقية منـه وبهذا أصبح ا
 .وقد هلل له مجلس النسور بأكمله
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ون الحكـم وأنـا حتـى لا أسـتطيع الطـيران والتحليـق ؤكيف يمكننـي تـولي شـ -
 وحدي في السماء؟

لأن جلوسـه عـلى العـرش الحجـري ذكـره فجـأة بجلـسته عـلى  تعجب الرجـل،
التـي تـسلقها ليهـرب مـن صـخب " فونـدو"لى جبـل الصخرة الضخمة الموجودة عـ

 .المدينة قبيل وقوع تلك الأحداث الغريبة التي مرت به مع أبيه

ً، بما أنه أصبح ملكا للطيـور وأصـبحت كـل تلـك الجحافـل مـن ةفكرخطرت له 
أمـر لم يكـن وهـو  ،ما الذي يمنعه من أن يتولى شـئون الحكـم. تحت إمرته النسور

 سيأمر بصنع جناح خفيف وقوي بأقصى سرعة ممكنـة؟  أنهكما. ًصعبا على الإطلاق
وبالفعـل تـم تنفيـذ . برفق وبمتانة في الجانب الشمال من ظهـرهيتم تثبيته وسوف 

 ! أوامره في التو

أو . ًمتوجـا بجنـاحينًلم يعد بعد الآن الرجل ذو الجناح الواحد لكنـه أصـبح ملكـا 
مـن  بنوع خـاصفي عجزه ًمميزا وًيدا  وحبقيفذراعه الأيسر ؛ بالأحرى، جناحين وذراع

مثـل حمـل الـصولجان أو . ة، سوف يخصصه للقيام فقط بكـل الأعـمال النبيلـالجمال
 .تصفح كتب السفر المزينة بالنقوش

مـا  التي نبت منها جناحيه الطبيعي والـصناعي،وإن البقع الموجودة على ظهر الرجل 
 . ة كبيرة متعة جسديات ألم صغيرة تمنحهبضيشعر فيها بن زال

 . نطلق يحلق في السماءا صاح الرجل وقد "!الآن يمكنني التحليق بحرية"
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.  جسده من جديدلبت منه قد عادت إلىُ التي سبق وسالطاقةكما لو أن كل ! نعم
وبأنـه  وات برغباتـه،بدأ يتخيل أنه يغزو السما! ِالمسكرأثناء استنشاقه لهواء المرتفعات 

. ًيد يختلف تماما عن كل ما سبق وعرفـه في حياتـه مـن قبـلبدأ يحيا حياته بشكل جد
البيوت، وحتى المبـاني . لتنساب عبر وديان الغابة تتدفق مياه أنهار الجبال نحو الأسفل،

وبيـنما هـو يحلـق إذ بـه . التي يلعب بها الأطفال) المكعبات(الكبيرة، ظهرت في حجم 
ُ وبعظمة بين الـسحب ٍ عالٍ بصوتكوالذي يضحيتحول إلى النسر الملك المملوء بالعزة 

 !ها ها ها ها

 

 مرتاحـة إلا أنهـا بـدتًبعيدا عن كونها كانت مندهشة، .  يزور أمه كيهبط أولاً
 :قالت له. نسرفي هيئة بنها الرؤية 

 !فهم كل شيءتأنا أ!  لتفسير أي شيء لي لست بحاجة-

بعين كما سبق وقال  وليس خمسة وساًأم الرجل، التي تبلغ من العمر ثمانين عام
 جناحيه كمعطـف ملـكي فـوق ذراعـه ىوقد ارتد. ًقد أصبحت أخيرا فخورة بولدها

 :الأيسر

رتبـاكي ا المـشكلات طـوال حيـاتي، بـسبب ى سـوِنني لم أسبب لـكأعلم أ أمي، -
 من أمنية ِ من نفسي، أخبريني هل لكاًبعدما أصبحت قويا وواثقًوأما الآن . قديُوع

  ولو لمرة واحده في حياتي؟ِققها لكمحددة يمكنني أن أح

 الـصمت في البدايـة لدقيقـة أو أكـثر،َّفـضلت . كانت أمه تتميز بعمـق التفكـير
 :لتتكلم بعد ذلك بسرعة
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أخرق وفظ وضائع وقـد تـسببت لي في الكثـير مـن كنت  صحيح أنك لسنوات ، بني-
، وأن تلـك كسـتماع إلى العديـد مـن الـشائعات عنـك مـن أصـدقائ الاوكان علي. التعاسة

ربما لم يكن الخطأ .  كثيرةٍالنوم عيني لليالفارق  تسببت في بقائي مستيقظة وقد الشائعات
عفـا . لكن هكذا هو السبيل الذي قرره لنـا القـدر لنـسير فيـه. ك في كل ما مررنا بهؤخط

، تنهمر الدموع من عيني مـن وسيم هكذا وأنت ،نظر إليك الآنأعندما .  سلفَّ عمالـلـها
 . الفرح والسعادةشدة

  !لا تبكي يا أمي-

دعني الآن أفكر في الأمنية . كل شيء يمر. ً لقد كبرت وأصبحت نوعا ما عاطفية-
 .التي سبق وعرضت أن تحققها لي

 ! يا أمي، هيا أخبريني  أخبريني-

 حلمـت ، أدري بالتحديـدُفي الليلة الماضـية أو التـي سـبقتها، لـست.  أنا أعرف-
عـالي التـي  بحيرة الجبل هنـاك في الأشاطئ تعيش بالقرب من .جمالية في الآ. بفتاة

 فيها الطحالب بطبقة مـن الجليـد يـصل سـمكها لخمـسة عـشر سـنتيمتر في ىغطُت
 .فصل الشتاء

ًخصوصا بعدما حـصلت و من الملائم بالنسبة لي أن تسكن الفتاة الأعالي هكذا -
 . أصبحت أميل بشكل إيجابي نحو المرتفعاتوعلى جناحين 

 ً نعم، أنا أصدقك تماما فيما تقول، لكن كان هنـاك بقيـة للحلـم لم أخـبرك بهـا-
 ...هيدعني فقط أتذكر ما . بعض المشكلات الصغيرة. بعد
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 .ما كان هذا الشيء فلسوف أقهرهمه.  لا تجهدي نفسك يا أمي-

 

عليـه أن يـسير في الـدرب الـذي رسـمه لـه فالرجل حتى وإن كان ذو جناحين  -
وأن يرتحل فيه دون مراوغة، وعليه أن يـسير فيـه حتـى النهايـة لـكي يفهـم  در،الق

 . العالمالحقيقي فيدوره 

بعــد أن لخــصت الــسيدة وضــع ابنهــا في جملــة مــوجزة ومختــصرة، الرجــل ذو 
 أصدر أوامره لكل الطيور بالبحـث في كـل ،ًالجناح الواحد سابقًا وملك النسور حاليا

 بحـيرة الجبـل شـاطئ الآخاذ التي تعيش بالقرب مـن مكان عن الفتاة ذات الجمال
 بطلنـا أ للعالم ولم يـشةحلقت كل النسور على الفور تفتش في الأركان الأربع. العالي

خـر المـشاركة في لـذا قـرر هـو الآ ًوحيدا ليتملكه الـشعور بالملـل في عـشه،يظل أن 
مـل مـن  فبعـد مـرور أسـبوع كا،لقد كانت رحلته مرهقـة وطويلـة. البحث بنفسه

الطيران، ومن موقعه فوق قمة الجبل الشاهق في وقت الظهيرة، رأى بحـيرة نظيفـة 
ونقية ذات لون أزرق غامق بها ثلاث بجعات يستحمون وقـد تركـوا ثـلاث فـساتين 

رتفـاع؟ ومـا الـذي كيف يكون هناك ثلاث بجعات على مثل هـذا الا" ،الشاطئعلى 
 ".هنا؟الثلاثة فساتين تلك التفعله 

 خلـف شـجرة يختبئقرر أن . لؤن له كل الحق في التعجب والتسالقد كا
 البجعـات ىإذ بـه يـرى إحـدو. هميصنوبر مغطاة بالثلوج ليختلس النظر إلـ

 تــرتعش مــن شــدة الــبرد، . تهــز ريــشها وتبــدأ في التحــول إلى فتــاة جميلــة
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لتذهب مسرعة لترتدي فستانها الذهبي وتهرب عاريـة القـدمين عـلى الـثلج ناحيـة 

 . د الأكواخ الحجريةأح

 الأخـرى مـن البحـيرة وكـررت بالـضبط مـا هـيأما البجعة الثانية فقد خرجت 

 ةوتحولـت إلى فتـاة جميلـة وكـما توقـع هـو، ذهبـت مـسرع.  الأولىةفعلته البجع

 .لترتدي فستانها الفضي وجرت في إثر أختها

ختبـأ او تسلل ملـك الطيـور  الثالثة كي تخرج من البحيرة،ةقبل أن تسبح البجعو

 الأخـيرة ةتملـك البجعـ. خلف شجرة صنوبر واستولى عـلى الفـستان الأبـيض الثالـث

 :الرعب وقررت العودة إلى البحيرة ونادته من داخل البحيرة بصوت عذب ورقيق

  الفستان من فضلك؟إلي أعدت  هلاَّ- 

سـوف أعلقـه عـلى أحـد فـروع شـجرة .  لتأخذيـهالـشاطئخرجـي إلى ا. ًحسنا-

 .نسحب خلف الشجرةالصنوبر وسأ

 وقررت بينها وبين نفـسها أنـه بمجـرد أن تمـسك بالفـستان ةفكرت الفتاة البجع

 .ةتهرب مسرعس

فكر الملك النسر بينه وبين نفسه أنه بمجـرد أن تقـترب الفتـاة نفسها في اللحظة 

 !  سوف تصبح ملكه،من فرع الشجرة كي تأخذ فستانها
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 بـسرعة كبـيرة نحـو فـرع شـجرة  مـن البحـيرة وتوجهـتةالبجع خرجت الفتاة
 حقًا لكن ملك النسور كـان ةلقد كانت سريع. الصنوبر المعلق عليه فستانها الأبيض

 .فقفز أمامها مباشرة وأمسكها بقوة وضمها إليه. أسرع

 في البداية سقط الـريش الموجـود حـول ؛في تلك اللحظة بدأ جسدها في التحول
يًـا، وبعـدها بدقيقـة، داعبـت أنفـه ضـفائرها عار رقبتها تاركًا عنقها الأبيض المعطر

 ةليكتشف فجأة أن الجسد الذي كان يلمسه لم يكـن جـسد بجعـ .الراقصةالشقراء 
 . ة بشرتها تلمع بصورة أكثر حميمية من ريشهاأمرابل جسد 

بـدأ جـسدها بالتـدريج في . ًأن ما يراه حقيقيـالتأكد من  لتراجع خطوة للخلف
كـان . تزايدت إثارته وتضاعفت وا،ًا فشيئًان شيئَّلها الفتالتعري أمامه كاشفًا عن جما

 بالريش التي سـيلي المظللةهناك بعض المواضع الفاتنة والجوانب يعرف أنه لا تزال 
شـعرها، أم لون عينيها المخمـلي أغمـق مـن لـون يراه  ما يتخيلهل . الكشف عنها

حتـضنها نـصف  وهـو مـا زال يغـضونةًأصبحت الفتاة أكـبر حجـما وجـسدها أكـثر 
 تحتك بثـديها الـذي المتصلبةحلمته بدأت  . بواسطة جناحه الأيسر القديمةحتضانا

ستدارة على شكل برتقالة؟ والريش الموجود بجناحيـه وهـو يحتـضن أصبح كامل الا
ه  انتفش ريـش، حيثبصورة أقوى من جلد يديهمعها جسدها العاري المبلل تفاعل 

  . ديك هائجكريش

 عـلى متابعـه الكلـمات التـي نطقـت بهـا بـصوت القـدرةقـده تأثره بالمشهد أف
 :منخفض
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  تكرمت بتمرير الفستان لي؟ هلاَّ-

فأعطاها الفستان . في تلك اللحظة فقط لاحظ أنها كانت ترتجف من شدة البرد
 ؛ بـذلك عـن كامـل جمالهـا الأنثـوية كاشـفيترتـدلترتديه فرفعته فـوق رأسـها كي 

ين المــستديرين وكــل المنــاطق المثــيرة الموجــودة خــصرها النحيــل، وفخــذيها الأبيــض
استغرق الأمر منه بعض الوقت كي يلملـم شـتات نفـسه، ويـستوعب مـا  .بجسدها

 .تقوله

التـي . ما إن ارتدت الفتاة فستانها الأبيض، حتـى بـدأت في سرد أحـداث قـصتها
 ًخر أكبر منها سنا؟آهل من روت له هذه القصة كانت أمه أم شخص ، بدت مألوفة

تها البنات قـد انحـدروا مـن اهى وأخو ، هذا هو اسم هذا الكائن الرقيق،"إليزا"
لقـد . ًأصول نبيلة وكانوا جميعا ضحايا للـسحر الأسـود الـذي تمارسـه زوجـة أبـيهم

كانت زوجة أبيهم ساحرة قـديرة واسـتطاعت بكـل سـهولة أن تـسحر عقـل أبـيهم 
، قامت بإلقاء قميص مـسحور اًيدهم بعووفي ظهيرة أحد الأيام بينما كان أب. الساذج

ًفطـاروا بعيـدا كي . على كل واحـدة مـن الفتيـات لتحـولهن بعـد ذلـك إلى بجعـات
 بجوار تلك البحيرة الموجودة على قمة الجبل الـشاهق حتـى لا يـشهد أحـد نيعيش

ولا . ليقضين بعد ذلك سبع سنوات من أعمارهن في هذا المكان كبجعـات. معاناتهن
سادهن البشرية سوى ساعة واحدة عند الظهيرة ليعودوا بعدها يمكنهن استعادة أج

 .بقية الوقت كالطيور

 .آخرأهفو بشدة للحصول على جناح وأنا ساذج الوأنا كنت ك -
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لم تلحـظ ذلـك " إليـزا"، لكـن ًمن فمه سريعا ودون أن يقـصدخرجت الكلمات 
تـه بـصورة ولم تـسمع مقاطع. لأنها كانت منهمكة في سرد أحداث تاريخهـا المحـزن

 :صحيحة

هنـاك شيء واحـد .  نعم، نعم أنا أشـتاق بـشدة للعـودة لحـالتي الأولى-
 لكن مخلصنا مقدر له أن يخوض غمار الكثير مـن المتاعـب ،يمكنه أن ينقذنا

 .في سبيل ذلك

 ! أخبريني كيف-

 . أن أقول هذا الكلاما أدري إن كان لائقًُلست -

 . وأسعد نفسي؛ فقط أن أسعدك أنا أريدلا يهم؛..  غير لائقم لائق أ-

ً حسنا سيكون عليك أن تعدني بألا تضحك أو تنطـق بكلمـة لأي شـخص لمـدة -
  .عام كامل

ولكـن إن كـان هـذا هـو المطلـوب . هـذا صـحيح.  هذا ليس بـالأمر الهـين-
قد لا تتفهم نـسوري .  لا ابتسامة ولا كلمة واحده ستنسل من بين شفتي؛فليكن

وإلا، فكيـف يعـيش مـن . لكنني سأتدبر الأمر بطريقـة مـاهذا الأمر في البداية، 
 يعانون الصمم؟

عليـك أن . لكـن للأسـف هـذا لـيس كـل شيء.  أنت تضحي بالكثير مـن أجـلي-
 . تتعهد بإنجاز مهمة أخرى صعبة
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، أنـت تبـدين لي كـشخص غايـة ِوأنت. نولا سبيل للتراجع الآ. ًأنا لا أيأس أبدا -
 .حبك أكثر بسبب ذلكوأنا أ. في الرقة والحساسية

محــروم فيــه مــن الكــلام ســتكون أنــت الــذي نفــسه في الوقــت . ا ســأخبركًإذ -
 .ًبتسام، عليك أيضا أن تقوم بغزل ثلاثة قمصان لي ولإخوتي البناتوالا

قـم بـأي مـن الأعـمال أفأنـا لم . الطلب بهذا فاجأتني أغزل ثلاثة قمصان؟ لقد -
 بـالطبع ِأنـت فالرجال لا يغزلون القمـصان،. التي تقوم بها النساء في حياتي من قبل

 .تعرفين ذلك

يجب أن تغـزل تلـك القمـصان مـن نبـات . خر أريد أن أخبرك بهآ هناك شيء -
ختبارات التي يجب عليـك أن تخوضـها غراءات والاهل تدرك الآن حجم الإ. القراص

 تي من هذا السحر اللعين؟اخوأكي تنقذني أنا و

أنـا لا أسـتطيع أن أتفهـم مثـل  .ًورقيقة جدا ة عاطفيأنت بالفعل روح" إليزا" -
 .ربما لأنني كنت طفل وحيد. تلك التضحيات

لـق ُ فإن هذا العـالم قـد خ؛فطبقًا لأساطيرنا. عادات شعبيإحدى عد ُهذا ي -
الإلهـي خلقـت بـصبر وأنـاة كـل تلـك الجبـال ومـا  إبر الغزل. عن طريق الغزل

وكل تلك الغابات الخضراء، . اة بالثلوجتحويه من بحيرات مقدسة وقممها المغط
 والنـسور ،الـذئابوالبقـر، والبطاطـا، ووكذلك الكرنب الملفوف والتـوت الـبري، 

 .بالطبع

  النسور؟-
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 . حياكتهم بالغزل الإلهيتنعم، كل الطيور والحيوانات تم -

 ماذا عن البشر؟ -

عالم بـأسره ال. ًنحن جميعا متصلون ببعضنا البعض عبر خيوط الغزل الإلهي -
التـوازن :  الغرض منها هـو تحقيـق التـوازن؛تم غزله بواسطة خطوط غير مرئية

بـين الـذكر  مـا بـين الطـيران والكهـف، ومـا. هـو داخـلي بين ما هو خارجي وما
 .والأنثى

.  فالنساء يبقين ألبستهن بيضاء بغسلها في ينابيع وبحيرات الجبل الباردة النقية-
 ... لكن

 :كملت وأ"إليزا"تنهدت 

 ة إن الساحرات مثل زوجة أبي تهاجم وتحاول فـك هـذا التـوازن المحـاك بدقـ-
د تلك الخيوط الخاصة بالغزل المقدس ونجحـت في تحويلنـا يعقتسبب في تلت. للعالم

 . إلى بجعات

وفقًا لكلامك هذا فإن هناك ساحرة أو ما شابه ذلك قد تدخلت في حالتي أنـا  -
 . ًأيضا

زدادت حمـرة وجنتيهـا بـسبب اداث قـصتها، كلـما أحـ" إليزا"كلما روت 
 .الإثارة

 هذا المظهـر !!؟كيف يمكنني أن أعبر عن ذلك. هذه الهيئة الخاصة بك.. ك لكن-
 .يجعلك تبدو أكثر قوة ورجولة. .الذي أصبحت عليه
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 :صمتت قليلاً ثم أكملت

آه، يا عزيزي، أنت ستضحي حقًا بالكثير من أجلي؟ ومن أجل سـعادتنا  -
ًعليـك أن تبقـى صـامتا لمـدة عـام ولـن " نعم"ستقبلية؟ لأنه عندما تقول الم

ًبتسام وعليك أيضا أن تقوم بغزل ثلاثة قمصان من نبـات ًتكون قادرا على الا
 .القراص

، ليبدوان أكـثر إثـارة وجاذبيـة البرتقالن يشبهان ثمرة يثدييها اللذ" إليزا"رفعت 
 .وهما تحت فستانها المبلل

لأن  لأنني أجـد نفـسي مـضطرة آسفة اأن.  أن أصدق أنك ستنجح كم أرغب في-
 ؟ فقطة هل لديك ذراع واحدأسألك هذا السؤال؛

 . أمسك بها فجأة من عند الكتف بواسطة ذراعه الأيسر الضعيف

 إن .. تعـرفينِأنـت..  لمـاذا لا يمكننـا أن، ولكـن..ًهذا قد يبدو فظا بعض الشيء -
ة كـما تعلمـين، لمـاذا لا نتعـرف عـلى بعـضنا الـبعض فالحياة تمر بسرع ..اًكان ممكن

 . بصورة أفضل

إن نجحـت . تاح لنا الوقت الكافي للقيام بكل ما نريد يا عزيـزيُ سي. لا تتسرع-
أمـا الآن .  سوف تختبر بنفسك متع وملذات لم ترها ولم تحلـم بهـا مـن قبـل،خطتنا

، حتـى ترانـا نطـير إلى م على عدم الكلالمدة عام كاملتصبر و" نعم" عليك أن تقولف
، وحتى ذلك الحين لن يكون هنـاك ةالمكان الذي ستكون فيه ومعك القمصان الثلاث

 .المزيد من الضحك أو الحديث، الغزل فقط
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 ! نعم-

 .ة لا رجع..والآن .ندفاعاقالها ب

. حزان وعاد إلى أمه في صـمتبقلب مثقل بالهموم والأ" إليزا"فارق النسر الملك 
 .بسرعة أن هناك خطب ما يتعلق بهلاحظت الأم 

ً لقد أصبحت هادئا جـدا يـا بنـي- يبـدو أن هنـاك العديـد مـن الأشـياء التـي . ً
  أورسـمه لي بواسـطة جناحيـك أو بيـدكا. أخبر أمك بما يزعجـك. ًحدثت لك مؤخرا

 . سوف تفهم أمك كل شيء. ستطعتابعينيك إن 

لو رآه أحد غير أمـه لوجـد . ًقااستدار وقفز، وفتح عينيه محد ثم ح لها بيديه،َّلو
الخـاص بعض المنطـق وببصبر تابعته أمه .  على الإطلاقةأن ما يفعله هو الأكثر غراب

 .يحدث، بدأت تفهم ما بها

تم إخباري قد  نيأنًتقريبا يمكنني أن أتذكر .  على الإطلاق لن يكون الأمر سهلاً-
. في لتسمعني حتى النهايـةًبشيء يشبه ذلك في أحلامي ولكنك لم تكن صبورا بما يك

ًخـصوصا في . ، سوف تمـر بأوقـات صـعبة ومريـرة حتـى تـتعلم الغـزلالأمر كان اٍّأي
البداية، ولكن بمجرد أن تتمكن من عمل أول غـرزة لـك سـوف يـصبح الأمـر أيـسر 

 سـيكون الأمـر أكـثر ؛في حالتـك يـا بنـي.  الـسريعبمدى تقدمك أفاجُبكثير وسوف ت
نت بحاجة إلى يد، حتى والدك بكل خبرته في الطـيران لم يكـن فأ. ًتعقيدا من المعتاد

  .شديد المهارة في استخدام أجنحته؛ والآن دعنا من الشكوى

 :صمتت قليلاً ثم أكملت قائلة
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 . في حالتـك سـتكون يـدك اليـسرى- في إحدى يديك. ً جيداّجلس واستمع إليا -
.  كنت تفهم مـا أقـولهز رأسك إن. يجب عليك أن تمسك إبرة الغزل ذات الخطاف

وبعدها وبهذه الطريقة سوف تستخدم جناحك الأيمن في حمل الخيط ولف . ًحسنا
والآن اسـحب . قـم بعمـل الغـرزة الأولى بـبطء. نعم هكذا. الخيط حول إبرة الغزل

أنـا أعـرف يـا بنـي أن الأمـر . ضفيرة. الخيط باليد التي تمسك بها الإبرة واصنع ذيلاً
في عمل غرزة فهذا يعنـي أنـك سـتتمكن مـن عمـل كـل ولكنك إن نجحت . صعب

 في وقت من الأوقات سوف يـصبح الأمـر. لا تنزعج.  دعنا نكرر المحاولة،تعال. شيء
ثـم . دخله في الإبرةألف الخيط، .  لدرجة أنك ستتمكن من عمل الغرز بظفركسهلاً
نمطـين ستراحة سـوف أعلمـك ًوالآن خذ قسطا من الراحة وأثناء الا.  هكذاهشدقم ب

هز رأسك إذا كنت .  الأول هو غرزة الغزل والثاني هو غرزة التطريز؛من أنماط الغزل
 .تفهم ما أقول

 مـن الغـزل أالأسـو تعب من كثرة الغزل،وهو يشعر بالبدأ ملك النسور عامه الطويل 
وكما توقـع، كانـت .  وإحجامه عن الكلام والضحك- نبات القراص - ختيار نوع الغزلاهو 

 الحـق كي لديهم كـلوهم .  الأساسية في هذا الأمر هو ردة فعل شعبه من الطيورالمشكلة
فالنسور ليسوا مـشهورين بتمـتعهم : فكونه لا يضحك كان أقل مخاوفهم. يكونوا غاضبين
 .ةبحس الفكاه

إن كـان عـدم حديثـه معهـم . ولكن الصمت استحال إلى مشكلة حقيقية
و في النهايـة ملـك النـسور  فهـ؛شكل من أشـكال الغطرسـة لكـانوا سـامحوه

  ٍبعـد شـهر، وهـو بـاق لكن ساعة بعد ساعة، يـوم وراء يـوم، شـهر. جميعها
 ًالحال ونادرا ما يجلس على عرشه المصنوع من الحجـر، ولا يحلـق هذه على 
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يحلق فقـط بجناحيـه بعـد ! ولو لمرة واحدة، هو فقط جالس هناك في صمت يغزل
ات القراص اللازم لغزل القمصان وقد تورمـت ًحثا عن المزيد من نبامنتصف الليل ب

ت عينيه أصابع يده اليسرى لكنه بالرغم من ذلك استمر في الغزل في صمت وقد ملأ
فهمت النسور هذا الأمر على أنـه دليـل صـارخ عـلى التـدهور . نظرة متبلدة باهتة

 .التام

.  فـأكثرانتشرت الشائعات بين الطيور كالنار في الهشيم، وبدأ يعلـو صـوتها أكـثر
طالبت الطيور بعقد جلسة طارئة . ورغم علمه بكل هذا استمر في صمته وفي الغزل

 .تعلو في مملكتهبدأت الغاضبة فبعض الأصوات . لمجلس الطيور

 !عزلوها! كتفينا من هذا الحاكما لقد -

وضـعهما نتهى منهما وان قد اخرن الآاثنوالا ،في هدوءكان ينهي القميص الثالث 
 .بجواره

 .للعار يا! اَّإنه يسخر من! ذه إهانةه -

الفــراغ  ؤواملــيلوفجــأة، أظلمــت الــسماء وهبطــت منهــا ثــلاث بجعــات 
فقـام عـلى .  في خضوع لـهنأعناقهقمن بإحناء  حوله وقد بقيالضيق الذي 

الفور بإلقاء القمصان الثلاثة فوق رؤوسهن، وكانـت المفاجـأة التـي أذهلـت 
! اًكان المنظـر رائعـ. وأختيها" إليزا" إلى فقد تحولت البجعات الثلاث؛ الحضور

ــة  ــن روع ــشفن ع ــلاتي ك ــة ال ــات في قمــصانهن المغزول ــن رائع ــات ك فالفتي
  "إليــزا" وجــدتنيانهمــرت دمــوع الفرحــة عــلى . أجــسامهن البــضة اليافعــة
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وأخبرت المستمعين المتلهفين لسماعها عن محنة الأخـوات الـثلاث مـع سـحر زوجـة 
 .ضحية التي قدمها ملك النسورأبيهم الأسود الشرير والت

 ! كي تتنفسًاتركوا لها منفذا لو! توقفوا عن الضغط عليها -

ًبعد عام كامل سمعت النسور أخيرا صوت ملكهم حازم ً كـما كـان دومـا ا وواثقًاً
ليحتـضنها بقـوة ". إليـزا"وعلى الفور أفسحوا الطريق له ليمر ويقترب من . من قبل

 من أن ينبت لها الـذراع الأيـسر، مـا زالـت تحـتفظ لاًويعانقها وعندما لاحظ أنه بد
  .بجناحها الأيسر

 . إكمال الكمأستطعلم . لقد خذلتك! أيها الذراع المسكين-

وسوف نكمل بعضنا لي  لحبك اً هذا رمزةسوف أحتفظ بجناح البجع!  لا تحزن-
 .البعض عندما نمارس الحب

 والمجـاملات التـي تتعلـق  أنهى ملك النسور بعجلـة كافـة الـشكليات العائليـة
بالـدور الرئيـسي الـذي لعبتـه في الجميع ر التي كانت تذكِّ - وأمه ،أختيهاو ،بالوزراء

، "إليزا"ابتسمت . ا للنوم عراةوذهب ما بخلع ملابسهبعدها قام الاثنان. عملية الغزل
 :فسألها وهو يشعر بالقليل من الإهانة

  يضحكك؟ما الذي -

ونحن عـلى وشـك أن نبـدأ  الآن،و. الموجود على قضيبكيا عزيزي تلك الشامة  -
 . من قضيبك الأيمنالجانب على هاعلاقتنا الحميمة، رأيت

 وماذا في ذلك؟ -
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ً حسنا، أنت تعلم أن هناك معتقد-  بـين قومنـا أن هـؤلاء الـذين يكـون اً سـائداً
 كيف يمكنني أن أقول ذلـك؟ أنـت تعـرف، يكونـوا. . الأيسرالجانب في شامةلديهم 
ك، من أصـحاب الخـال عـلى جـانبهم الأيمـن، يكونـوا نوهؤلاء الذين يشبهو.. مثليين

 .فقبلاتي ستعيد البسمة مرة أخرى إلى وجهك. نا في العناق الآنأ هلا بد.مستقيمين

 . محبوسبحلقها طائرو أن كما لأصبح صوتها أكثر عمقًا 

 ! يا إلهي-

 أروع مـن أكـثر تخيلاتـه كـان الأمـر. قالها الرجل ذو الجناح الواحـد لنفـسه
 .ًجموحا

 

فقد  .ً خصوصا هو،ثنان بسعادة بالغة لوقت طويل، حتى نهاية حياتهماعاش الا
لقد ورث  .من عمرهبه حتى ماتت، بعدما صار أرمل وهو في الثمانين " إليزا"عتنت ا

 سـاعد. حـرص عـلى ألا يحتـاج ابنـه ووريـث عرشـه لأي شيء. عن أمه طول العمـر
لقد شعر بأنه لم يعد هنـاك شيء .  على احتمال تلك الفترة من حياتهرتهلذاكه انفقد

بـالتخيلات مملـوءة ليعتني به في العالم، وأضحى ما تبقى من حياته كطفولة ثانيـة 
في سـنواته الأخـيرة، ضـعف . بعيـدةوالكائنات الخرافية القادمة من عـوالم خرافيـة 

ع من خلالهما أن يهيم بـسعادة إدراكه، وحصلت تخيلاته على جناحين قويين استطا
 .وحرية بين هذه العوالم
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تلـة في مرة من ذات المرات، وبمعاونة بعض خدمه المخلصين، قرر أن يتسلق 
ليجلس عـلى إحـدى ) كيف ذلك؟( ً نوعا ما بالنسبة لهةبعينها والتي تبدو مألوف
 بعض الأشجار التي نبتتإزالة  الطرقات التي تم ىحدإصخورها الضخمة وسط 

 التي يحبها مـع ةثنتين من الحلوى التركيا أو ضمةقليتناول .  منهابشكل عشوائي
ًجوز الهند اللذيذ الناعم الملائم لفكه الخالي من الأسـنان، نـاظرا للـسماء ليتـابع 

التـي  وحركة بعض الـسحب الـصغيرة والكبـيرة المتنقلـة ذات الأشـكال المتغـيرة،
ال ومـن الأفيـال إلى القطـارات ومـن تتحول من هيئـة الأحـصنة إلى هيئـة الأفيـ

 .وهكذا بلا نهاية.. القطارات إلى الثعابين
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 القصة الرابعة

 إنساني مفرط في إنسانيته 
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 ."ًليلاالسريعة روى أحداث هذه القصة الخيالية على الطرق  تَُّيجب ألا"

 

  وحين أكون قد رحلت عن الدنيا، فلن"

ّأتجسد الشكلَ الدنيوي   )وجودالم(َ

ُكل الذي كان يبتدعه الصاغة الإوإنّما الشَّ  غريقّ

 من الذهب المطروق، أو الطلاء الذهبي

ًلجعل الإمبراطور الناعس يقظا ِ ّ 

ّأو لأغني، على غصن ذهبي ٍ ّ 

ِلسادة بيزنطة وسيداتها ِّ ْ َ  

 ". مضى أو يمضي أو ما سيكونَّعما

 

 ".الإبحار إلى بيزنطة" ،ويليام باتلر يتس
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ومن أعماق الغابات وعبر الضباب الذي تبدد بعـد سـقوط  الضفة المقابلة،على 
وقد تردد صـدى  . نحو السماء،ًطار سرب من الطيور بصورة عمودية تقريبا الأمطار،

ًصرخاتهم في الضباب هناك بعيدا عن النظرات القلقة للبـشر والأحـصنة المتجمعـين 
ن عـلى ون الهـائموعـضاء المجهولـ هناك على تلك الضفة، يتجمـع الأ.على ضفة النهر

 . وجوههم بلا هدف قبل لقائهم بسيد العالم السفلي

 خـدعوا ،في البداية. ظل الجميع يتتبع حركة النهر ليومين وليلتين كاملتين
والآن وبعدما أصبحوا واقفـين وسـط . المياهاجتياز  نأنفسهم بأنهم يستطيعو

 طـارت نحـو الأعـلى، بـدا الصرخات المحتضرة المخيفة للظلال الوهمية التـي
 .كبركة من الطين الأخضر الغامقبدا  .. بلا حراك كأنه نذير شؤماًالنهر ساكن

وهـو ينظـر حولـه  تـساءل الراكـب".. ؟مكان بي الحال إلى هذا اللاانتهى كيف "
 مـن روع حيوانـه يهـدئكي لـ وفي الوقت ذاته كافح ،ًباحثا عن ذلك الفراغ المسحور

الفحـل ت المتـشنجة والعـرق البـارد المتـصبب مـن حـصانه في وسط العضلا. الهائج
الطرقات الشيطانية كلهـا قـد تـشابكت تلك ف. السبب خلف خوفهاستشعر الراكب 

ًأكـثرهما هروبـا .. ًتخليه عن زمام حصانه يقع تحت رحمة أكثرهما جنونـاًمعا وكان 
لى العلامات ف الراكب عَّتعرووسط كل هذا الظلام المخيف، . من العقلانية والمنطق

 :َالتي لم ير مثلها سوى في الكتب تلك ،والإشارات

 . أنفاس أجدادناتختبئ هنا -
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 .  فوق النقوشيتحركت سبابة الشرق

أعلن البرق والرعد أن وقت الرحيـل . واختفوافي الحجارة هم ارسرألقد نقشوا  -
 مـروا.  مهـاجرةاًلآلهة طيوركانوا كالأيام المشمسة التي اعتبرتها ا؟ كانوامن . قد حان

لكن الحجر قد حفظ جراحهم . الصمت المطبق. حل الخريف بالفعلفي لمح البصر و
 تتحرر؟ وعندما نظرت يهل شعرت بالعاطفة وه. مد يدك. بمنأى عن نسيان البشر

 زلت ترغب فيه؟ هل ما .أنه مجرد حجر ميت لا يشعر بالمعاناةاعتقدت إليه، هل 

 بين يديه وعلى التعويذة، رفع السوري عينيه  الرجل يضغط على يد الراكبيبق
 . المتهدلة على وجههالبيضاء من تحت جدائل شعره 

لقـد . لكنني لا أخـشى الـسيف. وحاشيتك متعالية وقاسية وعنيفة.  أنت نبيل–
. ًتركته هناك بين رماد وركام ما كـان يومـا بيتـي .نزعت عني رداء الخوف في بيروت

ًكون الواهب والمنعم الذي سيعبر فـوق الحجـر مـصحوبا وقد تم التنبؤ لي بأنني سأ
الأحجار قـد إن يقال ". روبير جيسكار"الذي تنبأ بموت " سيث "سليلأنا، . بالنعمات

وحياتي وحياتك ما هما إلا مجرد دفقات مـن الميـاه في سلـسلة .  مئات الحيواتترى
 . تدفقها المستمر

 للغمغمـة لمـرافقيناعريـضة، مـما دفـع أصـغر ابتـسامة ابتسم الـسوري 
 كان الشاب يشعر بالرعـب مـن تلـك الحكايـات التـي .بكلمات غير مفهومة

الوحش المـتعطش للـدماء الـذي يمـتص دمـاء الأطفـال في " جايلو"روى عن ُت
 كـان سـعال الـشاب الـصغير الـذي لم تنبـت . خلفـهالصحراء تاركاً جلـودهم 
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لك الفضاء الثقيل كوهج سريع ، وقد أزاح صوت سعاله ذاً ومتقطعاًلحيته بعد قصير
 . ُأخمد فجأة

 لا تخدع نفسك بوهم أنها ستحميك، على الأقل ليس على طريقـة هـؤلاء الحمقـى -
فعالمنـا ..  ويتوهمـون بأنهـا سـتحميهموالأغبياء الذين يزينون أنفسهم بالسلاسل الذهبية

 يـدوم سـوى لعـامين مج البرابرة كي ننعم بالسلام الذي لنلـلـهعالم هش نبيع فيه أميراتنا 
 إلا هـيب الآتيـة مـن الـشرق مـا ا الـذئفقطعان ؛البراءةَّيدعي لا أحد يستطيع أن . فقط

بـاردة ن من الشمال ما هم سوى رياح ون القادمووالمحارب .ذو المائة رأس" الهيدرا"ثعبان 
طوريـات في الماضي كانت الإمبرا". المدينة المقدسة"نهائية التي تجتاح  آتية من السهول اللا

ن تستطيع الأحجار والممالك تتصارع فيما بينها، لكن ما الذي يجب علينا أن نفعله الآن؟ ل
خر عدا سطح مظلم آ لن تتمكن من رؤية أي شيء .فقطك يعينَتر بنت أن تساعدك إن ك

فإنه قد يطلعك عـلى بعـض  ولكن إن كان الضوء يبحث عن ملجأ له بداخلك،.  لهضوءلا 
، مثـل الطحالـب الخـضراء التـي متوقعـةفجر تنبؤاته بطريقة غـير وسوف تت. من حكمته

على الرغم من تحذيره بأن أول من تطأ قـدماه . تنمو على سطح الصخرة المهزومة العارية
ًمرتـديا  أول من قفز مـن الـسفينة" ليارتس"كان ابن . هو مقتول لا محالة" طروادة"أرض 

 .قيد الحياة ونال الشهرة على يوبق. الشاطئدرعه الذي سبق وألقاه على 

تتـسرب مـن الفتحـات الموجـودة في الـدروع  إن الدماء المختلطة للأبطال
 مـاء فتغـير المـشقوقةالأعـين  قـدحاتالبرونزية مثل البذور التي تنبت مـن 

صرخات الحرب وصـوت حـشرجة المـوت تطفـو مـع  .النهر إلى اللون الأحمر
 .. ن كبريــائهم وعجــرفتهم الغــضب المتكــبر للمــذبوح الــذي عــانى مــ؛الأمــواج
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 احتـضانةنـضم للـصبي المـتحمس في االمحارب القديم صاحب اللحية الرمادية وقد 
" باتروكلوس"تجربة ب نحظى اليوم لكيهنا جتمعنا القد  . الأبدية لهما"خارون"مياه 

في الغرق في بحر الوحدة، كي ننعي الشمس التي كان سـيكدح تحـت أشـعتها نفسه 
آه لو تمكن من الشعور بأشعتها الذهبيـة الدافئـة مـرة . هار بصمتطوال الليل والن

 تتغـذى يلنستفيق في صبيحة اليوم التالي للمعركة على مـشهد الكـلاب وهـ. أخرى
خلـق العـالم يساوي في عظمتـه  مشهد . جثث مغطاة بالثلوج..على جثث المهزومين

 .كله

د برابـرة الـشمال عنـدما شـاهنفـسه ترك الراكب وقد استقر على وجهـه التعبـير 
 كان هناك شاب يافع يغـري إحـدى الفتيـات كي .يلعبون لعبتهم الصامتة مع الفتيات

. أكثر صعوبة من التي سـبقتهاوأسرع كانت كل حركة جديدة . البهلوانيةتكرر حركاته 
وفي كـلا المـشهدين .. بـالموتهما ذاك كـان ءولكن احتفااللعبة بالصحة؛ تلك احتفت 

 ؛ الضوء الذي ينتشر فوق كل الأجـساد والمنـاظر الطبيعيـةسه من نفنوعالكان هناك 
 وتتسرب مـن خلالهـا "الناموسيات"فتحات شبكات ضوء مثل الأعمدة التي تنغرز بين 

نـور النعمـة الـسماوية التـي غـيرت العلاقـات القدريـة . لتملأ رحم غرفة النوم بالنور
. الضربة السعيدة لأبينا الأثيري الموجودة هنا ما بين الوجه وصوته، بين الشيء وحركته،

نهائية التي تمـددت فـوق  نهائي وبالقوة اللا يمكن للراكب الآن أن يشعر بالعطف اللا
ويمكنـه كـذلك أن يـشعر بـضفائر الفتـاة المهزومـة، وببريـق الخلـق . وتحت السحب

 ..المنتشر في كل مكان، كل مكان
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إلى الحقيقـة القاسـية  صوت السوري المتهكم الأجـش ليعيـده مـرة أخـرى ليأتي
وبألم شديد بدأ ينـزع تلـك القـشرة الرقيقـة  .للضباب البارد الساكن على ضفة النهر

 .التي كان يرسمهاالمثالية للصورة 

عـرف باسـم ُكان ي.  إن الذي كان يمتلك الحجر قبلي قد خلط الحكمة بالجنون-
تـم إرسـاله كي ، أحد النبلاء المنحدرين مـن العاصـمة الـذي "أناستازيسقسطنطين "

أشعة الشمس الملتهبة تحفز التخيلات والأحلام الزائفة إن يقول الناس . يدير إقليمنا
متلاك إمبراطوريتهم الجديدة لقوى ا أحلام وتخيلات ب؛داخل نفوس الحكام الشرقيين

بالأسفل رجـل يطلـب المزيـد ويحـصل عليـه، . خارقة، أوهام معززة بتماثيل عملاقة
الـذي علـم بـأمر  ،"قسطنطين"فـلذا . لشبكية بالنباتات المذهلةحاط في أرجوحته امُ

. الحجـرلما يمكنه تحقيقه فقـط إذا وضـع يديـه عـلى ب برؤى مجنونة َّعذتالحجر، 
ولكــن كــل مــا اســتطاع أن يــراه بــين طيــات .  صــلوات طويلــةأشــار إلى كتبــه وتــلا

 شكل رصـين،بـدأ بحثـه في أول الأمـر بـ. الصفحات المكتوبة والأيقونات هو الحجـر
وفي الغروب الثالث عشر، وبجوار مقـبرة . ًجنونا عملية البحث زادتوبعدها 
أ في بيـت َّهمس أحـد جواسيـسه في أذنـه أن الحجـر مخبـ ،المخلدةالشهداء 

ــاء. أحــد التجــار المقيمــين بحــارة اليهــود "مــوسى بــن أزاي" ــه أمــر ًوبن  علي
الـذي الإمبراطـوري نون قالوفقًا ل. حضروا التاجر لهُ حراسه بأن ي"قسطنطين"

أن يشغلوا كل المناصـب حتـى المناصـب بكان يسمح لليهود في هذه الحقبة 
" مـوسى"أن يـستقبل " قـسطنطين"مثل منصب مديري المحاكم، قرر الرفيعة 

 .عريضةبابتسامة هذا 
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جـسد الحـاكم مخفـي الـذي يمـلأ  التـوتر : على النحـو التـاليًمعايمكنه تخيلهما 
وقـد ارتـسمت عـلى وجهـه  ءته المصنوعة من القطيفة الخضراء،بصورة سيئة في عبا

وجسد الرجل اليهـودي المقـوس الـذي ظهـر مـن بعيـد وهـو في ، متشنجةابتسامة 
ع كـل النكـات التـي كانـت تنطلـق َّوقد ود ًطريقه من المدبغة متوجها نحو القصر،

 .حول طاولة العائلة، واستبدلها بالهمهمة الهادئة التي تسود الكنيس

وانحنـى  ًتقريبا من كل مخاوفه،َّتخلص بيل وقوفه أمام الحاكم، كان قد ق
أمامه ليس من منطلق الخنوع لمعذبه المحتقر ولكن بـسبب الآم الرومـاتيزم 

أن التـاجر اليهـودي يـسخر " قـسطنطين" اعتقـد. الوراثي التي كان يعاني منها
هم عـلى الموضـة  كل مهاراتاستهلكواين المتعجرفين الذين يمن السادة المسيح

والمؤامرات وفي مـضمار الـسباقات ولم يعـد لـديهم المزيـد مـن الوقـت لـكي 
 . وأهلهميتذكروا شعبهم

ــسوري الأجــش المــشهد مــرة أخــرى يقطــع صــوت  ــذيالرجــل ال ــه ال   تخيل
 .الراكب

حاخامـه قـد إن يقـال . لم يسبق لليهـودي أن اسـتخدم الحجـر مـن قبـل
ا ًلا تكن بـارز": أمام الجميع" هيليل"خام ًمكررا كلمات الحا  يفعل،نصحه ألاَّ

واقتـبس بعـض ! ولا تـؤمن بـذاتك حتـى يـوم وفاتـك! ًومعروفا في مجتمعك
 وتبـع ،لحكمته وعطفه" ابن زوما"المعروف باسم " سيمون بن زوما"عبارات 
في أحلامـه فقـد " ابـن زومـا"من رأى منكم " :"ابن زوما"قتباس بقول ذلك الا
  ."تهالتفوق في دراسضمن 
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َّسـيودع قدرتـه عـلى ، وفسينعم بجنـة الآخـرة ،لكن من تأثر وتحمس لدراستهو
أن " عـزايمـوسى بـن "عـلى الـرغم مـن النـصيحة، لم يـشأ . التفكير العقلاني السليم

ينفصل عن الحجر المعجز واحـتفظ بـه في تـابوت في حجـرة مـا في منزلـه في مكـان 
   .مخفي لا يعلمه أحد سوى زوجته

ب على نفسه كل مساء في تلك الحجرة، ويخرج التابوت ويفتحـه كان يغلق البا
أقـسى أنـواع ب" قـسطنطين"عاقبـه وحتى عنـدما  .ليحدق في الحجر، وهو مفتون به

ًصــامدا رافــضا الكــشف عــن مكــان الحجــر" مــوسى" ظــل العــذاب، وبالتــالي قــام . ً
" وسىمـ"بمنتهى المكر والدهاء بتوجيه أوامره لحراسـه بإحـضار زوجـة " قسطنطين"

هناك اكتشفوا مكان احتجاز أبيهم، . وأبنائه لحجرة التعذيب الموجودة تحت الأرض
جـدوه  و.وقد استحال الرجل إلى كومة مختلطة من اللحم الممزق والملطـخ بالـدماء

ًيئن ويتلوى من شدة الألم الذي ينبعث مما كان يعـرف يومـا بأنـه وبالأصفاد ًمقيدا 
ى ظلت خروالأ لتكمل تلك الفوضى المرعبة،لتها خارج مق عينيه إحدى كانت .وجهه

، مـن أجـل ةالمطيعـ" مـوسى"زوجة " راشيل"لكن . جنونه بفعل ذلك الألمتتحرك في 
كل ما نشأت وتربت عليه وكل ما سمعته من قصص المعاناة التي كانت تروى عـن 

  .مــل نظــرة اليــأس والإحبــاط المجنونــة التــي تمــلأ عينــي حبيبهــاتأجــدادها، لم تح
وكانـت . من هول مـا لقتـه مـن العـذاب  لم تعد حتى تقوى على التعرف عليهاعين

يقـول . وعلقـه في رقبتـهجـره َقد حـصل عـلى ح" أناستازيس قسطنطين"النتيجة أن 
نه عندما ظهر أمام خدمه في صبيحة اليوم التالي، كان أشيب الـرأس وكانـت إالناس 

 ائم عـلى وجهـه بـين نظرات عينيه متوحشة وقد شوهد مـن قبـل الـبعض وهـو هـ
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 وظل ،ةنطلق بحصانه بصورة جنونياوقد . ومعطفه الأرجواني يرفرف خلفه الحقول،
ظلوا يراقبونه وهو يبتعد اختفى من أمام أعين جنوده المذهولين الذين يبتعد حتى 

  .جدران المدينةويختفي خلف 

 ه مـنأنـ جال بخاطر الرجل وهو ينظر إلى وجـه أصـغر الحـاضرين المتـوتر،
نفعـال الـذين العديد من هؤلاء الشباب الصغار سريعي الاالمعتاد إساءة الظن ب

فون أنفـسهم في متـع رخيـصة في ز شـباب طـائش يـستنباعتبـارهمينظر إلـيهم 
رتبـاك والتـشويش ن بفعـل الاوففي حقيقة الأمـر هـؤلاء الـشباب ممزقـ .المدن

 .المعنىعن والبحث العقيم 

 عثروا على جواد بـلا فـارس وبعـد ذلـك وجـدوا في البداية. ولم يعد مرة أخرى -
وقـد عـرف . ةوكانت جمجمته مهشم .ةحدى الطرق الممهدة بالغابإجثته ملقاة في 

مى على اسم ذلك ُوقد س" ثيوفيلوس"بعد ذلك أن اسم الحصان الذي انطلق به هو 
 . ع على العقد بدمهَّالشخص الذي باع روحه للشيطان ووق

؟ كان صوت هسهسته يشبه الصدى الخافـت القـادم ماذا عن الحجر والحجر، -
 الحجر؟حصلت أنت على كيف . من الجحيم

 .ق السوري فيه بعينين منتفختين محتقنتين بالدماءَّحد

 فـضربة حـافر الحـصان التـي. الحـصانَّمـست ن روح اليهودي المعذبة قد إقيل  -
ة حيـوان لا بواسـطتكون قد تمت بهـذه الدقـة يمكن أن  ، لاهشمت جمجمة اليهودي

 .  بواسطة يد بشريةالتحكم فيهابد أنه قد تم  لا. يفهم
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ارتعش بـسبب بدا له أن صوت السوري قد ارتعش كصوت رجل عجوز، أو ربما 
 .المتوترة التي سحقت الحاضرثقل تلك اللحظة 

 في .اً منـدفعاً كنت شـاب..بملمسه على جلدي عندما أمسكت بالحجر، وشعرت -
  .. والآن.. وظمآنقوي . .ًطولك تماما

 :مسكت اليد الضعيفة الذابلة بالحجر وقد نقشت الرسالة النبيلة عـلى سـطحهأ
 الآلهة المتجسدة في هيئة بشرية الـذين ؛رسالة البشر المنحدرين من النسل الذهبي

 .استمتعوا بعالم وحيدات القرن البيضاء

ونة أحفادهم من خلال جشع وطمع واستهتار ورع  لرسالتهم أن تحيااًكان مقدر
، السوري البائس الفقير "قسطنطين" النبيل ..النبيل" عزايابن : "المخلوقين من الطين

 جمــيعهم أسرى حقــارتهم ..لــتهم الحجــر بنظراتــهاونفــسه، والــشاب اليــافع الــذي 
 . وخستهم ووضاعتهم

أخـذ بجنون في أذنه وهـو عـلى فـراش المـوت، " أفلاطون"ه الذي كان يعشق وهمس أب
 .نفسه من القمل الذي علق بهتخليص كأنما كان يحاول  ويحك رأسه

 اًرائعتراه  هل.  هل يمكنك أن ترى هذا التين الموجود هناك؟ لقد أحضرته أمك-
نـه نـتن إلكننـي أقـول لـك . العصير؟ ولونه الداخلي أرجـواني غـامق بءملي؟ وجميلاً
طفـو عـلى سـطح نظر إلى تلك الشوائب التـي تا! إنها تسممني، يا بني! نتن! وعطن

 بطـارخ يـسيل لهـا قطع و،نها قطع من السمك الطازجإحسائي؟ أمك العاهرة تقول 
 !ةولكنني عندما قطعته بالسكين اكتشفت أن رائحته كريه. لعابك
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ي الإنسانة الوحيدة الت ..أن أكثر حليف مخلص لهبلقد نجح أبوه في إقناع نفسه 
ه ت، وشجعالصحراويةه إلى الجزر تعي تبتبجانبه في سنوات المنفى الصعبة، وال تظل

. سممهتـحـاول أن ت ت كانـ،هما على العـز والـدفءت له ولدين ربته وأنجبتونصح
ًذلك النموذج اللامع للمعلم والناصح، لم يكن قادرا على أن يهـرب مـن  حتى والده،

أكـثر نفـسه بعـد ذلـك؟ وهـو  ما الذي يأمل فيه هـو وصمة الشيطان ومن غوايته،
النفي الذاتي، ربما، لكن أيـن؟ فوالـده يمتلـك   ومدنس أكثر منه؟،الدهمن وًانحطاطا 

 به مكتبـة والوقـت الكـافي ليـترجم الكتـب التـي تتحـدث عـن الحيوانـات في منزلاً
عائلتـه ن؟ منزل ما الذي يمتلكه الآ. م في النهايةَّأمسيات الصيف الدافئة، لكنه تحط

، ولم ينالمخـصي أولئكفسه في خطط لا يرعاه أحد بعد أن ورط أخيه نالذي هجور الم
 .ًيزر هذا المكان بعدها أبدا

 الـذين يرتـدون سـن -  الذين يسمون أنفسهم حـماة الإيمـانأولئكعندما نهب 
 وهم ميادينها ودنسوا الإمبراطورية المدينة - خنزير بري يتدلى من أعناقهم السمينة

أنهـم في المـرة تأكد من  ،يةنهائ يصبون لعناتهم والعظام المهشمة في احتفالاتهم اللا
 ةرتبـكـان يحمـل .  كـل شيءسـلب ونهـبويتوقفوا عن تدمير البوابات لن القادمة 

إلى قـادة الجيـوش ترمـز تلـك في أوقات مثل كانت رتبته ..  في الجيش"يبرونويا"الـ
نجـح لوقت قـصير، . الشكوك و،والمؤامرات تهامات،تجلب سوى الاالصغار، لكنها لم 
لكنه كان يعرف أنه سيقع في نهاية المطاف و  ما تحمله تلك الرتبة،في الهرب من كل

   .في شركها
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نـسلاخ مـن كـل لكي يـتمكن بـسهولة مـن الا ؛لحكمة ماًعقيما  الربربما خلقه 
 له أن يكون نصيبه من الخسارة أكبر من نصيبه مـن الـسعادة، اًإن كان مقدر. شيء

  بهزيمته الأخيرة تلك؟ًإذا فلم لم تتنبأ رقصات خادم الصخر الناعمة

 ماذا لو قام الرجل بإلقاء الحجر في أعمق الكهوف أو تركـه في أبعـد الـصحاري؟
وهو أمر شاق ومريـر يـشبه القفـز   كلها،ةلقد طارد السوري عبر دروب الإمبراطوري

ل الحجــر َّالغابــة، تقبــمــسكن أقــزام ًوالآن وبعــد أن وجــده أخــيرا في . في المجهــول
 ؟لأصغر الحاضرينيتركه هل يجب عليه أن . بفتور ًريباق ت-ينة المنقوش بهدوء وسك

يرسـم عـلى هـو وفي صـدره ته الحادة ظهـره؟ أو أن يخفيـه االذي خرقت نظرذلك 
العـين المعتمـة الموجـودة في راقبتـه  .؟ كـل الأمـور تتـشابهمنتـصرةبتـسامة اوجهه 

وسـواء في . الوقـتماهيـة   كأنه نملة، أو بقعة غير مهمة في لا؛منتصف الحجر ببرود
مجـرد شيء عـابر في : بغـيرهاليوم التالي أو بعد عشرة سنوات، سوف يـتم اسـتبداله 

مفـرط .. إنساني.  ووضيع،تافهفي كل الحالات  ولكنه ،أو يعانيذكي  ساذج أو ..الوقت
 .في إنسانيته
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 القصة الخامسة

 قصة عيد الميلاد
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 ة في الليلة السابقة لليلة روى أحداث هذه القصة الخيالييجب أن تُ"

 ."ميلاد أبينا الفقيد

 

تشبه لحد كبـير الكـراسي ذات المـساند الموجـودة في " الميني باص" كانت مقاعد
 "مينـي بـاص"  أفضل بكثير مـما يتوقعـه أي شـخص فييأروقة الفنادق الفاخرة وه

ة في ثمانيـو ،ن فقط من تلـك المقاعـدافي كل صف يوجد مقعد. سياحي أصفر اللون
كانـت المقاعـد  .بأكمله، ناهيك عن مقعد السائق والمقعد المجاور لـه" الميني باص"

أن يضطجع للخلف ويسترخي ليحظى بغفوة ممتعـة بوثيرة بدرجة تسمح للشخص 
في الحيز الموجود بين المقاعد توجد طاولات صغيرة لكي يـضع عليهـا و. خلال الرحلة

مر أن الراكب سيتملكه شعور بالراحة كأنـه خلاصة الأ. ن قهوتهم أو العصيروالمسافر
 !في بيته بفضل تلك التجهيزات

. ه ليجلس إلى جوارهوًبالفعل وكان متوقعا أن يأتي أب" الميني باص"  ركب الشاب
 ،قتربـت منـها .تعرفـهأنهـا  كـما لـو تالـسيدات وتـصرفإحـدى لكن فجأة ظهـرت 

في تلـك . ًقعد شـاغرا أم لا الكرسي المجاور له دون أن تسأل إن كان الموجلست على
المقعـد ذلـك كـان  .عـلى الكـرسي المجـاور للـسائقشكوى  جلس والده دون ،الأثناء

 .أضيق وأقل راحة من بقية المقاعد
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لتفتت السيدة إليه على الفور بأنفها الذي يشبه المنقـار الحـاد وتحـدثت معـه ا
 .بصوت مرتفع

 منتـصف الليـل؟ بعـد تلـك  ما رأيك؟ هل تعتقد أننا سنـصل إلى وجهتنـا قبـل-
 ّيجـب عـليَّأمـا أنـا، ف. طفـلالحـول ولا قـوة ك الرحلة الطويلة قد يصبح والدك بلا

القيام بالكثير من الحركة هنا وهناك كي أهـيء المنـزل وأضـعه في سريـره في الوقـت 
 .المحدد

 . وهي تتحدثمالت نحوه

ههـا مغطـى ووجالخفيف فراء ال من اًكانت هذه السيدة ترتدي معطفًا مصنوع
. بمساحيق التجميل وكل ما استطاع أن يشمه منها هو رائحة الصوف واللحم المملح

وترتـدي ملابـسها بـشكل أنيـق كأنهـا  كانت السيدة تتمتع بمزاج جيد وقوام رشيق،
 . ذاهبة لحضور حفل ما أو مهرجان

 أليس كذلك يا أبي؟ -

" الميني بـاص"يه تجاه والده في الوقت الذي كان يعج فاصاحت بصوت عال في 
 .بالركاب الذين يصعدون ويبحثون عن مقاعدهم

 . أنت على صواب،أجل يا حبيبتي -

 لكنـه لم يـستطع أن يكمـل طـرح هـذا الـسؤال عـلى ،"والدي؟أصاب ما الذي "
 .نفسه حتى باغتته تلك السيدة بثرثرتها
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ونحـن  .نـي عـلى أسـس وقواعـد قويـةُ إذا بً جـداالزواج شيء نافع ومفيد -
أليس كـذلك، ! النساء بالطبع؛ ًيعا نعلم من الذي يرسي تلك الأسس والقواعدجم

 يا أبي؟

 لم يكن صوت أبيه لكنه كان صوت السائق وهـو ..تردد صوت ما لحسن الحظ،
 :يصيح نحو الخلف

 الجميع؟ هل نحن مستعدون للتحرك؟ركب هل  -

 !بالتأكيد -

 .نسجامارد جميع الركاب في وقت واحد بتناغم و

 .. بداية جيدة لهذه الرحلةاعتبرها . هذهفلتتناول بعض من  .ًسناح -

الـذي أخرجتـه مـن " القراصيا"مت له السيدة الثرثارة بعض البرقوق المجفف َّقد
بـلا بـذور ومحفوظـة داخـل علبـة لـكي تحـتفظ " القراصـيا"حدى العبوات، كانت إ

جـال بخـاطره أنـه قـد  ،ةوبينما هو يتناول حبة القراصيا المجففـة الرابعـ. بعصارتها
. نـدفاعيكون هناك بعض الطيبة والخير في تـصرفات تلـك الـسيدة التـي تتميـز بالا

ً جدا لا لشيء سوى لأنها كانت تقدم له اًوكان الشاب السمين صاحب الشارب سعيد
 ".القراصيا"المزيد من حبات 

 ..أنا أعرفك لقد سبق ورأيتك في مكان ما -

 .أخبرته السيدة
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بـيرة "لقـد رأيتـك في إعـلان . أجل، أنا أتذكرك. التليفزيونرأيتك في  لقد سبق و-
 ."سكوبسكو

قمت به مقابل الحصول عـلى المزيـد ًا صغيرا ًئشي ،ًكان شيئا دون أهميةلقد ! آه -
 معكم، على الرغم من ذلـك، أنـا لـست مـن كبـار المعجبـين اًلكي أكون أمين. من المال

 .جاجة من النبيذ الجيدًأنا شخصيا أفضل ز. الكبار بالبيرة

الـشهير اصـطحبتها الرجـل إلا أن كلمات  ،في مكانتهعلى غير المتوقع من شخص 
 .بها بيديهقام حركات تمثيلية 

 . الممثل،"هوريس سفيكالو"أنا  -

 : غمغمت السيدة وقالت

 .اًخر مضحكآ ًأنا أعلم أن لك اسما -

 .صريحوالتفتت كي تتفحص ملامحه بفضول 

صـاحب اللقـب " هوريـشيو"أبي، هـذا الرجـل المـدعو ! أنـته إنـأجـل  أجل، -
 .المضحك، مسافر معنا

 :أضاف بصورة مهذبة

  .الممثل" سفيكالو" -

 :تساءلت السيدة
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 ؟ "هوريشيو" في الوقت الحاضر،مثلك مال وتطلعات ممثل آ هيما  -

. الإطـلاقًتهـا الأكـثر إزعاجـا عـلى ا إحدى عادي وه..في وجههبصراحة وحدقت 

بة وبدأ الممثل السمين تفسيره بنغمة صوت هادئة مصح.  لبرهة تنتظر إجابتهظلت

 .بالمزيد من الحركات النشطة

 .ًنصل جميعا لنقطة نعتقد فيها أننا قد وصلنا إلى الحضيض في لحظة ما،

إلا أنه مـا لبـث أن . والسيدة أكثر المتحدثين" هوريشيو"في بداية الرحلة، كان

ن صـوت الـسيدة أخرين، إلا من أصوات المسافرين الآنضم لهذا النشاز خمسة ا

ً والـده ملتزمـا الـصمت بجـوار ي بقـ،مـن ناحيـة أخـرىو. ظل هو الأعلى بينهم
 .السائق

 

  .نصف ساعة راحة -

  .صرخ السائق

إلا   الغريبة المنتشرة على جانب الطريق،الاستراحاتعلى الرغم من اعتياده على 

فــوق  فعــلى الحــائط المقابــل للبــاب،. انوعهــفي  ة فريــدت كانــالاســتراحةتلــك أن 

 كمنـضدة قديمـة ا لكنـه في الحقيقـة بـد،"البـار "هالذي مـن المفـترض أنـ "ونتراالك"

 يوجـد كـذلك عـلى سـطح .شط سـطحهومسروقة مـن مخـزن أحـد الجامعـات وكُـ

 م مبتكـر مـصنوع مـن أوراق التغليـف ومثبـت بـأنواع مختلفـة مـن َلـعَ" ونتراالك"
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 يـه،وهرم وسندان حداد ومطرقة وكماشة تـم رسـمهم عل  به شمس،؛شرائط اللصق

، "ديلـشيف جوستيه"العلامة المقدوني  ،"الإسكندر الأكبر"وأحيط بمجموعة من صور 

". روفوكـيرو جليجـ"الرئيس المقدوني السابق و" جوريف داميان"والأستاذ البلغاري 

ذ المــصنوعة مــن  يوجــد عــدد مــن براميــل النبيــ،وعــلى الــرف الموجــود فــوق البــار

  الأعـشاب بيـنهم، أوي بـشاةوتم إدخال صناديق مملؤ .الخشبب لشبيهالبلاستيك ا

 القديسة"على الأقل هكذا تقول الملصقات الموجودة عليهم والمدون عليها اسم نبتة 

 . والنعناع والزعتر والريحان"جون

 !اًتماما مع مظهره" نادي المصريين "الاستراحةتلك يتوافق اسم 

ــم شــ ــس رجــلا. غل طــاولتين فقــطت ــنهما جل ــعــلى واحــدة م ــة  نان يلعب لعب
بينما جلـس عـلى . هما وهما يلعبانان يشاهداخرآن اثنا و،"الداما"أو " التشيكرز"ـال

 دون أزرار فوق قمـيص مخطـط اً رجل وحيد يرتدي معطفًا رمادي،ة المجاورةلالطاو
كـان الرجـل يـدخن  .لات ويرتدي طاقيـة بيـسبول عـلى رأسـهَّوبنطلون أبيض بحما

ًويحتسي شيئا ما من الكوب محدثا صوتا ً ًعاليا وهو في حالـة مـن الـذهول والحـيرة  ً
بــاقي المــسافرين لــكي يحتلــوا الطــاولات أسرع . هــتمام باللعبــةا يدون أن يبــدي أ

 .الشاغرة الباقية، تقودهم السيدة ذات الأنف الحاد الذي يشبه المنقار

  .هيا بنا نجلس إلى جواره -

 :"هوريشيو"ل قا

 هل يمكننا أن ننضم إليك؟ -
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 كم سيكون لطيفًا لو تبادلـت بعـض ،لقد كنت أفكر في هذه اللحظة! تفضلوا -
 ؟أهل بلديالكلمات مع 

 ":هوريشيو"ظهر النادل في المشهد، وطلب 

  وأنت؟.له" كوكاكولا"وزجاجة  "الإسكندرية"زجاجة صغيرة من نبيذ  -

ن الأمور لا تسير على مـا إفالبعض يقول  ن النبيذ،ً سوف أتناول بعضا م..مثلك -
 .جتماعييرام مع القهوة، لكن اليوم هو يومي الا

هلا طلبت منك شيء ما؟ هل تريد أن تعـرف عـلى . لتقينااننا لأ أنا سعيد حقًا -
وسنا ببعضها؟ نحن نفعل ذلك لأننا نريد لكل حواسـنا أن ؤسبيل المثال لماذا نقرع ك

ًتماما مثلما تـشم باقـة مـن الأزهـار، وقبـل أن تتجرعـه .  النبيذهل ترى لون. تسعد
 ! من النبيذ لكي تسمع صوتهكأسك تقرع 

 : قال الرجل

 .هذا رائع -

 .وضحك بصوت مرتفع

 ؟أتيتمن أين . ةطويلمُزحة لكنها  ليست بقصة طويلة، -

. اءفي المـس" سـلوفينيا"ووصـلت إلى . ًالبارحة صباحا كنـت في ألمانيـا.  من بعيد-
. ًلـكي أتمكـن أخـيرا مـن التحـدث مـع أحـد أبنـاء وطنـي بلغتـي الأم. هنـاأنا والآن 

 !في صحتك. فالإنسان يحتاج إلى بعض الحظ كذلك
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 . ًبعد تناول عدة رشفات من النبيذ، يصبح الإنسان أكثر مرحا

لا أدري بالضبط كم الأرباح التي يجنيها لكن كل ! ستثنائيارجل .. رئيسي في العمل -
 عـلى ،ويفهـم عمالـه، فأنـا. ًوهو يفهمنا جيدا! ا يمكنني أن أخبرك به هو أنه مليارديرم

 يسمح لي بالعودة إلى بيتي كل عيد ميلاد على الرغم من أنهم لا يحتفلون ،سبيل المثال
 .الذي نحتفل نحن فيهنفسه به في التوقيت 

 ": هوريشيو"قال 

حتى  فعل يرضع ويبكي ويضحك،لد مسيحنا، كان مسيحهم قد بدأ بالُعندما و -
 .  عادتههي كما اً كان موهوب..المشي

واسـتمر في سرد أحـداث  ،"هوريـشيو"بتسامة باهتة عـلى مزحـة اسم الرجل ابت
 :قصته

 أنـك عامـل مـاهر طـوال َّلقد أثبـت" :وقال لي. لكن رئيسي في العمل وافق -
إضـافية لـذا يمكنـك ً يوما ودائماً ما كنت تعمل لأوقات ِولم تشتك .تلك السنوات

الذهاب إلى موطنك الأصـلي لتقـضي عيـد المـيلاد الخـاص بـك، إن واظبـت عـلى 
 يقوم حيث.  وقد أوفى الرجل بوعده".ًالعمل بجد، فلن أمنعك يوما من الذهاب

 ًبتحديد هدف معين لنصل إليه، فإذا ما تخطينـاه، وحققنـا هـدفا أعـلى، يمنحنـا
 .مكافأة مالية على الفور

هكذا هو رئيـسي في . فالعمل يعني الربح! النجاح.. ا يهمني في الأمرهذا كل م -
 .العمل
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لكـن لـيس مـن الـسهل أن تنـاقش موضـوع  أعتذر عن مقاطعتك، يا سـيدي، -
 .الثقافة وأنت عالق في حظيرة

 ما الذي تعنيه بذلك؟  -

إذا سـمحت لي بعقـد المقارنـة، فـالحمام القائـد يظـل طـوال  في عالم الحـمام، -
ولكنـه . يحصلوا على حبة واحدة مـن الفتـات  يتبرم من باقي الحمام حتى لاالوقت

يظـل مـديرك يـشتكي كي  في عـالم البـشر، خر،الآالجانب على . خرلآًيبقى جائعا هو ا
 .يحثك على العمل طوال الوقت ويكنز هو الأموال

فـأجري حـوالي خمـسة أو عـشرة . فرئيـسي يـدفع لي بـسخاء لا أوافقك الرأي، -
 .  أجركأضعاف

 :"هوريشيو"أجاب 

 .هذا لا يدهشني بالطبع هكذا تسير الأمور الآن -

 :ً، متحدثا لنفسه أكثر من الآخرينقليلاًما صمت  وأضاف بعد

ًنحن جميعا .  الشخصية أكثر ما يشغلنا في هذه الحياةاهتماماتناأصبحت لقد  -
داء المزيـد مـن نرتدي أقنعة الرحمة والتفهم والخنوع كي نكون قادرين عـلى اسـتج

ستكتـشف أن أرواحنـا بائـسة، نحـن نحـاول أن  ما نظرت بـداخلنا، لكنك إذا. المال
النجاح؟ ما هو النجاح؟ هل تعتبر نفـسك . نقنع أنفسنا طوال الوقت بأننا مختلفون

ًشخصا ناجحا؟ ً 

  ..أجل، بالطبع -
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في .  في الماضيًأن أكون ناجحا ..لطالما تمنيت ذلك. ًحسنا، أنا لا أعتبر نفسي كذلك -
النـاس يلتفتـون ستجد  و،تشعر بأنك في القمةفاليوم، س. سريع الزوالفالنجاح . مهنتي

تكون سـأنـك  ، كلهوالأهم من ذلك  ويلتقطون الصور التذكارية معك،،إليك في الشارع
 ،ًختلـف تمامـااتجد أن الأمـر قـد سـ ،مـرور عـامين أو ثلاثـة بعدلكن، و. بالثقةًممتلئا 

فيتجنبـك .  بـلا أثـرواية الصعوبة وكل المكانة والتفوق والعلـو قـد اختفـوأصبح في غا
وتبـدأ بالـشعور بالـشفقة . المخرجون أو يقدمون لك بعـض الأدوار المهينـة كي تؤديهـا

ً، وبأنك مجبر على العيش معتمدا على السيئعلى نفسك، وتقيم الحداد بسبب قدرك 
لحقيرة في هذا المكان البائس في تلـك الدخل الذي تحصل عليه من تمثيل تلك الأدوار ا

وعلى الرغم من تمتعك بصحة جيـدة، تجـد نفـسك وقـد بـدأت تجـر  .الأوقات الغبية
. قدميك من شـدة التعـب والإرهـاق، ولـيس لـديك المـال الكـافي لـشراء هـذا أو ذاك

الصراخ في وجه الجميـع وتـتهمهم بـأنهم حمـير ب وتبدأ ، بشكل دائماًوتصبح مضغوط
. ن في حين أنك ليس لديك أدنى فكرة عن ماهيـة الـشيوعية في الواقـعيووعأغبياء وشي

ًهذا هو بالضبط ما نعنيه بأن تكون ممثلا مقدونيا اليوم ولهـذا الـسبب أقـوم بعمـل  ً
 .إعلانات عن البيرة

فيهـا بـدا ل الأمـر بالنـسبة لـه إلى حالـة مـا َّتحو  بروفة المسرحيات؛ يشبه الأمر
وهكذا بدأ حماسه للحوار .  نفسهفي الوقتهنا  وليسواهنا ٍإلى أناس وكأنه يتحدث 

أنهـى الجميـع . وبـدأ بالـشعور بعـدم الراحلـة في جلـسته، فأخـذ يغيرهـا .نكمشي
وكأنه يريد أن ينهـي مـشروبه وينتهـي مـن خر الرجل الآبدا  . في صمتمشروباتهم

 .الأمر كله

 : للرجل "هوريشيو"قال 
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 !دعني أدفع ثمن المشروبات -

أنا الذي سأدفع لـك ثمـن الـشراب، سـوف أدفـع ثمـن مـشروبك ! ًيمكن أبدالا  -
الآن أن أعـود عـلي أمـا أنـا فيجـب  والمشروب الخاص بهذا الشاب كذلك، وللجميع،

 .في القرية انتظاري في إنهم ..لمقعد القيادة

يـستعد كي واقفًـا لـجـل رالقام عندما و . مصطنعةةصافح الجميع بلطف وبمود
 وأن هناك هالات سـوداء اً فقط، لاحظ الجميع أن وجهه كان شاحبساعتها لرحيل،ل

 .كبيرة حول عينيه

 : فيما بعد" هوريشيو"قال 

 .سف بشدةأنا أشعر بالأ -

 لماذا؟ -

 لمغـادرة ةم من هم بحاجِّمن وجهة نظري، يمكننا أن نقس. لقد أحزنت الرجل -
 الأكـبر هـي ،جموعـة الأولىالم. ًالبلد إلى مجموعتين مختلفتين عن بعضهما تماماهذا 

. ً وتتألف في الأساس مـن هـؤلاء الـذين تركـوا بلادهـم سـعيا وراء الأفـضل.والأوسع
قتــصاديين البــاحثين عــن وضــع  وهــي مجموعــة المهــاجرين الا،والمجموعــة الثانيــة

 .قتصادي أفضلا

 :أكمل قائلاً

  التعلـيم:الأهميةومقدونيا الوطن أعلنت استسلامها في أمرين شديدي  -
 ففـي كلتـا الحـالتين .  نفـسهااللذان يترتب علـيهما النتـائجووهجرة العقول، 
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جبر أهل البلد والمواطنين على ترك أوطـانهم مـن أجـل الحـصول ُمقدونيا تخسر، وي
حيـث يـصبح المكـان الـذي تحـصل فيـه عـلى لقمـة عيـشك هـو . على حياة أفضل

وعـلى   في البرلمـان،..صحيح أن الجميع مـشغول بمناقـشة الأمـور الـسياسة. موطنك
 .ن شـبابنا يهربـونإ إلا أن الواقـع يقـول ..الورق، وفي الحانات وحتى في غرف النوم

 !يذهبون وإلى الأبد

 لكن رغبتـه المحمومـة وظـمأه ،خر قطرة من النبيذ في كوبهآعلى " هويسو"أتى 
 لم أسـتطع "لكـن"كلمـة أتحـدث حتـى كي فرصـة  لي يتركاالكبير للنقاش والحوار لم 

 .ولو لمرة واحدة.. قولها

 على الرغم من ذلك، يا عزيزي، هناك مجموعة أخرى من المسافرين الأكثر نـدرة -
 العالم حتى في تلك الأوقات التي نسب فيهـا ونلعـن السفر حولالذين لا يتوقفوا عن 

 دهش إذا ما علمت عدد الشباب الصغيرنسوف ت . والمهينةالمخزيةالأجور والتأشيرات 
لم . وكوبـا والـصين الذين سافروا من بلدنا إلى الهند -تهم العظمى من الفقراء  وغالبي-
 نعـم . ولكنهم نجحوا في النهاية،ستطع أن أستوعب فكرة تغلبهم على العوائق الماليةأ

 .ارونالحفَّ.. ن هؤلاء هم المسافرون الحقيقيونفإعزيزي، من وجهة نظري  يا

 الحفارون؟ ما الذي تعنيه بذلك؟ -

  .ًجل، يا عزيزي، الحفارون، الذين يسافرون أفقيا نحو الداخل أ-

ـــا للخـــروج مـــن  ـــادي المـــصريين"ونحـــن في طريقن  ، لاحظـــت أن ســـاحة "ن
ــل ــن قب ــه م ــت علي ــثلما كان ــد م ــسيارات لم تع ــار ال ــدي. انتظ ــسافرون  وال  والم
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جميعهم مفقودين والـسيدة ذات الأنـف الحـاد الـذي يـشبه " الميني باص" وسائق
صـغير يقـف أمامنـا الآن، ضواحي لا يوجد سوى قطار .  الأخرىهير مفقودة المنقا

 .ين صغيرتينوعربتَّوهو يتكون من جرار 

 

بنـا عـبر المنـاظر الطبيعيـة سـار  .ان بـصورة مـستمرةَالدخالقطار الصغير نفث 
كانـت الجبـال هادئـة والقمـم  .غطاة بغطاء كثيف مـن الأشـجارُالجبلية الرائعة الم

ذلـك لأن  فصل الربيع،نا لسنا في  تصدق أنك لاة مشجرة وخضراء لدرجة أنالمستدير
 . في الشتاء ناعلى الرغم من كونفيه، ا وأوج روعتها لـلـه تبدو في أروع حةالطبيع

تحتـاج عـدة ملايـين مـن !  الحقيقـة الكاملـةإنهـا . يا عزيـزيانظر إلى الجبال -
 ًعبوســاألا نبــدو أكــثر الكائنــات !  بجوارهــاهنــا.. ونحــن البــشر. الــسنين كي تتحــرك

ًنبدأ شيئا ثم نتركه سريعا حتى ومشاكسة، دائماً في عجلة من أمرنا؟  فقـد الـشيء نلا ً
 ! حياتناوهكذا طوال . الجديد

 حركـة قـد يطلـق عليهـا ..ورفـع حاجبيـهعلى وسعهما ذراعيه " هوريشيو"فتح 
لنـوع مـن الأشـخاص العديد أنها مثيرة للشفقة وعتيقة ولكنهـا تتناسـب مـع هـذا ا

  .بشدة

  الــرب. مــا وفي لحظــة مــا، تتوقــف  يــأتي يــومىحتــاركــض، ثــم اركــض  -
 عـلى سـبيل ،ربما كي تنظر إلى إحـدى الـصور الفوتوغرافيـة وحده يعلم لماذا،

  ً سـهوا مـن ألبـوم الـصور الخـاص بـك،ت سـقط..هـذا القطـارلصورة  المثال،
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دد الـسنين كـم عـ! أنـاإنه  ا الطفل،هذ! يا إلهي ":وإذ بك تنظر إليها بذهول وتقول
 ". !ًالتي مرت من عمري هباء، ولا سبيل إلى العودة إلى الماضي

 أطول وأسمن، ولكنه هوقد بدا الممثل بالنسبة ل" هوريشيو"أنصت إلى ما يقوله 
 .عي أنه قد فهم بالفعل كل ما قالهَّلا يستطيع أن يد

ن المقاعـد الخـشبية، صـف وراء صـف مـ ، فكـان هنـاكلم تكن العربة مقـسمة
يبــدون في الــصف ينحــشر الأطفــال في المقاعــد، .  مقدمــة القطــارهوجميعهــا تواجــ

يتخبطون ببعضهم الذين كانوا الفتيات أطول من الفتيان كانت  .الخامس والسادس
 تلتـف حـول يالبعض كسرب يلتف حول الفتيات بـصورة تـشبه ذكـور النحـل وهـ

 . ملكة النحل

 

وكـانوا جمـيعهم . القطارسكة من الرجال يحفرون بجوار كانت هناك مجموعة 
. ازات قذرة وممزقه في يديـه قفَّىرتدا بعضهم . نفسهيرتدون الزي الرمادي الباهت

كان الأطفال ملتصقين بالنوافذ بينما القطار الصغير يزحف بـبطء شـديد بـين وقف 
  .العمال

 ؟العجائزمن هؤلاء  -

 .وته ذي النبرة الطفولية العاليةً، بدا مضطربا بسبب صتساءل الرجل

ي أن أقولها؟ إنهم هؤلاء الناس الذين ارتكبوا أشياء خاطئة في ن كيف يمكن..هم -
 .قترفوه من أخطاءان عليهم أن يعانوا بسبب ما حياتهم والآ
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 السبب وراء قيامهم بالحفر بمثل هذه الطريقة؟ هذا هو -

 الـذين ..دين على هـذا الجانـبنعم، صحيح يا عزيزي، هل ترى هؤلاء الموجو -
 اعات ولا يحفرون؟ الذين يحملون الأسلحة ويصرخون في وجه الآخرين؟َّيرتدون قب

 . أراهم..نعم -

 .هم يتأكدون من أن السجناء لن يهربوا. هؤلاء هم الحراس -

 هل يضربونهم؟ -

يمر وقتهم .  بل يحطمون عظامهم من شدة الضرب،هم لا يضربونهم وحسب -
يـوم . ن تضرب الأرض الصلبة لتكسر الصخور كل يـومأإنه لعمل شاق . يدببطء شد

لدرجـة أنـك تحلـم بـأن ترقـد . وراء يوم من الفجر وحتـى الغـسق، بواسـطة فـأس
اس َّك مفتـوحتين لأن الحـريـلتستريح لبعض الوقت، ولكن يجب عليك أن تبقي عين

نقضوا عليك كفريسة  يبقون في انتظار أن تنهار حتى ي،الذين يراقبونك مثل الصقور
 .  الموتاعلى شف

كانت خدود أحـد المتهمـين، جوفـاء وغـائرة، يرفـع عينيـه كي ينظـر إلى القطـار 
شـجرة الكريـسماس  فرع نحيـل مـنحول عينيه وظلال سوداء يمكنه رؤية . الصغير

ره هذا الرجل المعذب البائس لماذا يذكِّ. برزت من الجيب العلوي الخاص بزيه الرث
 بأبيه؟
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 .الفسيولوجيا البشرية ليست على ما يرام، يا عزيزي -

  الفسيولوجيا؟ هيما  -

سـتيقاظك في اوتتجـسد في  . لـك جـسمكمـا يعلمـه هـي الفسيولوجيا -
مستريح، ومنـتعش، وهكـذا، : الصباح بعد حصولك على قسط وافر من النوم

سـة بحاجـة ما وتشعر! شيء ما بالأسفل إشارةيعطيك  ..تفرك عينيك وبعدها
ما الذي يمكنك أن تفعله؟ عليك أن تـذهب للحـمام كي تتبـول، شيء . للتبول

 .بد منه ولا

لتكتـشف . تقفز من السرير، ليس على قدمك اليسرى ولكن على قدمك اليمنـى
ًتجثـو عـلى ركبتيـك بحثـا . مختفية تحت السرير. أن فردة شبشبك اليسرى مفقودة

 .وقظك الألم بالكامللي.. عنها وتخبط رأسك بشدة في حافة السرير

 بكـل ا كل ما أردته هو أن تـذهب للحـمام كي تتبـول فـإذ؟هل تقسم على ذلك -
 أن أخـبرك وبينما أنت تناقش أحلامك، يجب علي...مزاجك الجيدتفسد هذه الأحداث 

ــي قــد شــكوت ذات مــرة لإ ــصغيرات اللطــاف بــشيء، أنن ــد و(حــدى صــديقاتي ال أكَّ
ًي لا أستطيع النوم ليلا وأن الأمر يزداد سوءأنن) على كلمة صديقاتي" هوريشيو" ً شـيئا اً

  هل تعلم بماذا أخبرتني؟ًئافشي

 ماذا؟ -
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 ل هذا ياَّتخي! لا يمكنك أن تنام لأن عدد سنين عمرك قد تعدت مقاس حذائك -
لكـن مقـاس : ةولكننـي أجبـت بـسرعة كافيـ!  وقد قالتها بمنتهـى الـصراحة،عزيزي
  .ي، ها ها هازال أكبر من عمر يلابنطالي 

ه شـعر  هذا أول ما ورد عـلى خـاطره، لكنـ".؟اًهل هذا كله بسبب كونك سمين"
 وسـاعتها فقـط، وهـو . لأن تلك الجملة الوضيعة هي أول مـا خطـر ببالـهبالإحراج

، لاحـظ أنهـما لم يعـودا داخـل القطـار الـصغير، وأن "هوريـشيو"يبعد ناظريه عـن 
 .ختفتا كلها قد والجبالالمساجين التلاميذ و

  

 :وحينها، كان في الغالب سيقول

فأنا أتـذكر  ً جيدا على الرغم من مرور وقت طويل،كأنا أتذكر!  ولكنني أعرفك-
سـمك، هـذا اوأنا أتذكر . أنت تشتغل بالتمثيل. منذ عدة سنواتسافرت معك أنني 

 ."هوريشيو "...غير عادي

 مـرة عنـدما كنـا أطفـالاًلتقينـا لأول اوقـد .... سمكاهو " سفيكالوهوريشيو  "-
ً أليس غريبا أن يحدث هذا في ،في قطار صغير خلال إحدى الرحلات المدرسيةا ًصغار

 -  زوجتـه الثانيـة- وزوجـة ابنـي  لثلاثـة أحفـاد،اًمثل سني، فأنا الآن أصبحت جـد
مرة أخرى بهذه الطريقة؟ نلتقي ًأليس هذا غريبا أننا . خرآحامل مرة أخرى بحفيد 

، ولا علامة واحـدة مـن علامـات  نفسه الشارب؛لم تتغير! أنت كما أنت.. ولكن أنت
 !التقدم في السن تبدو عليك

 حقًا؟  -
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قـد  ننـي في حواراتنـا ومناقـشاتنا،أإلا ! ًمميـز جـدا. زال كـما هـويـ لاوصوتك  -
 صوت طفل، وصوت شاب بالغ، والآن بصوت: تحدثت معك بثلاثة أصوات مختلفة

" هوريـشيو سـفيكالو"سمك هو او.  شخص بالغ وناضج- ؟ كيف يمكنني أن أقولها-
 هل أنا على صواب؟

 . أنت على صواب،نعم -

 بالقشرة عـلى الـرغم مـن ةحاجة إلى أن يهرش في رأسه كأن رأسه مملوءفي شعر بأنه 
 وجــه ، لكــن!أن الــشعر الوحيــد البــاقي في رأســه هــو الــشعر الموجــود في مــؤخرة عنقــه

 .الصريحةبتسامته العريضة اسبب زال رقيقًا ب ما" هوريشيو"

؟ وإن كنـا بالفعـل قـد تعرفنـا عـلى الكئيـبلماذا هذا الوجه ! ابتهج يا عزيزي -
 بعضنا البعض منذ فترة طويلة، فلماذا تعاملني بكل هذه الرسمية؟

وأنـا لا أسـتطيع أن أرى بـصورة جيـدة .. لقـد حـل الظـلام بالفعـل.. ُعتقدتا -
 .فترض أن أغادر منذ وقت طويلبنظارتي هذه، لقد كان من الم

 . اح هنا، ولا سفاحينَّلا تقلق يا عزيزي، لا يوجد سي -

 ؟"سفيكالو"سيد يا   وأين نحن الآن-

منذ لحظـة وحتـى ًمعا ما الذي يحدث لي؟ لقد كنا . ختفىاكان قد " هوريشيو"لكن 
وكـأنني كنـت . ه توقعتَّخر مختلف عماآإلى شيء َّيتحول قد . ًالآن، وفجأة، لم يعد موجودا

 وبعدها الماضي، والآن هـذا؟ وإذا حكمـت عـلى الأمـور ، المضارع،أولاً. اً سريعًأعيش حلما
 . بد أن هذا هو المستقبل من منطلق سني، لا
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في القـصص الخرافيـة  الموجـودة ةالمنـاظر الطبيعيـبصحبة أحد سيواجه وحدته 
 تجعـل الأمـر يبـدو وكـأن التـي الـصناعيةستخدام الأضواء اقدم في هوليوود بُالتي ت

حـدود الـشجيرات المزدهـرة بـالورود الحمـراء ستـصبح . الليلة القادمة قد توقفـت
عيـون ربمـا هـي  بـين تلـك الـشجيرات؛العنبر تلمـع في لون وعيون  والبيضاء مرئية،

ًسيهيم على وجهـه تائهـا في حـارات وممـرات ! القطط السوداء أو الذئاب الضارية؟
ا ًبالغبار السميك المحترق بحيث ترفع كل خطوة من خطواتـه سـحبالقرية المغطاة 

  .صغيرة من الغبار

 !النفايةأنت أيها . الغبي العجوزأنت أيها  -

. مـن تحـت الأرضًسيسمع صوت أقدام خارجـا  و،زمجرةالسوف يسمع صوت يشبه 
 سـيكون و.شبه برودة القـبريي ذ الئالمفاجبحضوره يرى طيف أو شبح ويشعر بعدها، س

يشير له مد ذراعه الأيمن لكي وسي.  بمعطف تنبعث منه رائحة نتنةيان مغطجسدهرأسه و
وعلى الرغم من الخوف المروع الذي يجمد أوصاله مـن رأسـه وحتـى أخمـص . بأن يتبعه

عـبر ممـرات القريـة  "الإنـسان الآلي"قدميه، سوف يتبع ذلك الشبح بصورة تلقائيـة مثـل 
 . وطرقاتها

 ،المؤدي إلى المقـبرةو نصف مرئية في ضوء القمر الصناعي الشاحب، هذه الحارة، ستكون
في سوى يتسببوا  لن ،حيث صور الظلال المحلقة للصلبان والمقابر الشائكة في الأرض الغامضة

وسوف يتسلل الشبح بصمت إلى الداخل عـبر . شعوره بالمزيد من البرودة في جسده المتيبس
 . للمقبرةةفتوحالمالبوابة شبه 
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 سـيتوقف الـشبح وسيـشير حينهـا،. وهو يتمايل يجر نفسه إلى هناك،دها، سبع
وسيقرأ اسمه على . بإصبعه العظمي الطويل إلى نقش ما موجود على مقبرة مجهولة

 :الحجر

 ...لا...لا...لا -

 .سوف يتلعثم وفكه السفلي سوف يرتعش بلا سيطرة

 !سوف تتعفن -

 .قبر من الاًدمدمة قادمًمجددا صوت سوف يسمع 

الجنون، سوف يخرج من الظلام كائن ضـخم مغطـى ذلك  كل ووسطبعد ذلك، 
هـذا كـل . يعرج على قدميهو  ممدودة،همخالبويقترب منه وهو يزمجر وس. بالشعر

ًسيكون كثيرا جدا سـيحاول سـوف يتعـثر ويـسقط، وسـوف يـصرخ ويهـرب، .  عليـهً
خـوف في  يصيح ه أخذًهرب بعيدا بأقصى سرعة ممكنة من هذا المكان البشع، لكنال

وسـوف تجـبره عـلى العـودة !!! لكنهـا لا تنتمـي للـشبح، ستظهر يد خفيةو .ورعب
يسقط على إثرها الشبح عـلى الأرض . ًيرى دبا يضرب الشبح ضربة واحدة بمخلبهسو

 . لكن الدب سوف يطلب منه أن يعود،سيستمر في الهربَّأم هو، ف. ويختفي في التو

 .إنه أنا! توقف يا بني -

 ســيقترب منــه الــدب الــضخم وهــو يلهــث و. يتعرف عــلى الــصوت وينتظــرســ
ــه  ــن يكــون لكن ــرة الأولىل ــدا في الم ــثلما ب ــدب .ًضــخما م ــاع ال ــسقط قن   ســوف ي
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ًويظهر وجه أبيه مـن تحتـه وسـيما ومهنـدما كـما كانـت عادتـه دومـا وبجـوارهما  ً ً
 :لكي يخبره بصوته الجهوري الجذاب" هوريشيو"سيظهر 

لو كان للفرد الإيمان بمقدار حبة من خردل، لقـال : " الإنجيل قالأنت تعلم أن -
 . "انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولما عجز عن شيء: للجبل

وسوف يشعر أنه خفيف كالريشة، وسعيد كـالملاك، وجميـل كطفـل في الـصف 
 .بهذا المزاج المتفائل سيسمع صوت الجرس وهو يدق. الأول

 ما اليوم؟ -

 : في صوت واحد متناغم"هوريشيو"و والده هيجيب

 !  إنه عيد الميلاد-

 

ويحملـق في الـسقف . يبكي ويضحك في الوقـت نفـسهو به يحتضن والده، اوإذ
ما هو اليـوم؟ وأيـن أنـا؟ وكـم أبلـغ : ًلبعض الوقت وهو حرفيا في حالة من التوهان

 شهر مـايو ونسيم. والحجرة حجرته. فالسرير سريره. ثم بدأ ينظر حوله؟ من العمر
 .المنعش يتسلل عبر النافذة المفتوحة

 .حلمثل هذا الأنا لم أحلم قط في حياتي بم. يا لها من فوضي -
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يـشعر زال  لكنـه مـا.  وبدأ يستنشق الهواء عدة مـرات بعمـقالنافذةاتجه إلى 
بـدا الجبـل وأنـه قـد ". فودنـو"ق في الكتلة الخضراء التي تكسو جبل َّ حد.بالنعاس

 .لمدينةقترب من اا

 بحلـول الظهـيرة لـكي الـبريتوبيس الأكان عليه أن يكون في محطة : رفجأة تذكَّ
ن إحيـث ؛ ًلم يكـن أتوبيـسا، في الحقيقـة. 12:15يلحق بـالأتوبيس في تمـام الـساعة 

مـع يتوافـق  حـديث" مينـي بـاص"نـه لـه بأالموظف الطيب في وكالة السفر أوضح 
 .المعايير الأوربية الحديثة

 ."صميني با" -

 . شعره الفوضوييحك فروة  قالها وهو

 .ًيبدو الأمر مألوفا بالنسبة لي -

ظل يهرش في رأسه، ثم ذهب بعد ذلك إلى الحمام لكي يغتسل كما هـي عادتـه 
 .كل صباح
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 القصة السادسة

 الصغيرة" مارجان"شقيقة 
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 ."الخيالية في أعياد الميلاد روى أحداث هذه القصةيجب ألا تُ"

 

 كـان ليلة عيد الميلاد بنيويـورك،لعندما وضعت أمه شقيقته الصغيرة في اليوم السابق 
الطاولـة  "مارجان"أمه في المستشفى، ربط بينما و. يبلغ من العمر ثلاث سنوات" مارجان"

 ثـم مع شجرة الكريسماس،نفسه حبل، وفعل الشيء بالًوالكراسي الموجودة في المطبخ معا 
بتهم نوبـة انتاإلا و لأصدقائهم،ما فعلها ليلتها  حكى فيها والديه ة مرما من.  بسريرههاربط

 . من الضحك

مـرة أخـرى إلى " مارجـان"والـدة عـادت بعد مرور عـامين عـلى تلـك الحادثـة، 
، حـدث هـذا ةوبالمـصادف. " النـسائيةالأسـباببعض "المرة بسبب وتلك  .المستشفى

  تفـسد الأم إجـازة الأطفـال،ولكـيلا. الأمر قبيل حلول ليلة عيـد المـيلاد في نيويـورك
 قبـل توجههـا إلى والزبيبالتفاح  وأعدت لهم الديك الرومي المشوي المحشو بالكبد

 .المستشفى

أحضر لها   من شهر ديسمبر،31، وفي يوم لـلـهًجريت لها العملية بنجاح، حمدا ُأ
المفـضل  من لحـم الـديك الرومـي الملفوفـة بعنايـة في طبقهـا ةقطع" مارجان"والد 

 .باقة من الورود الصفراء التي تحبهاوأحضر لها كذلك 

 وعنـــدما عـــاد . اليـــوم لـــكي يلعبـــاذلـــك  وحـــدهما في المنـــزل في طفـــلانُتـــرك ال
 دخولـه المنـزل، اسـتطاع أن لوفي اللحظـة الـسابقة  والدهما من زيارة الأم في المستـشفى،
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يجـر " رجـانام"عة ليجد قتحم الرجل المنزل بسرا.  تبكيوهيالصغرى ابنته يسمع صوت 
 .أخته الصغيرة في أرجاء المنزل وقد لف حبل حول عنقها

في الخيوط والحبال الموجـودة من كل خلصا تن بعد تلك الحادثة أن ياقرر الوالد
صحيح أنهما . كي لا يضايقا ابنهما فعل بتنفيذ هذا الأمر بسرية تامة،لوقاما با. المنزل

 .من التبرم والضيق" رجانام"تطيعا منع  لم يس لكنهما،نفذا ما خططا له

ًيفتش كل الأدراج والأرفف التي يمكنـه الوصـول إليهـا بحثـا عـن " رجانام"ظل 
 .حبل أو خيط قبل أن يقوم في نهاية المطاف بطلب الحصول على حبل مـن والديـه

 : في وجهيهما وقال"رجانام"صرخ 

 !ًسوف أذهب لأشتري واحدا إن لم أجده هنا -

 . وتوقف عن طلب الحصول على حبلفجأة ترة هدأ وبعدها بف

تعيش في منـزل محـاط " رجانام"كانت عائلة . كانت ليلة عيد الميلاد التالية تقترب
، إلا أن الــشجيرات المفرطــة في النمــو اً مــاهراًلم يكــن بــستانيالأب ، ورغــم أن ةبحديقــ

يمتلـئ تعـاش عنـدما نسترخاء والا النفسية والاةوالشجر المهمل كانت تمنحه بعض الراح
 . زعاج والاضطراببالإالمنزل جو 

كانت شجرة الصنوبر هي أطول الشجيرات في الحديقـة، لـذا قـرر الوالـد 
 .كي يـسعد الأطفـال والحـلي والهـدايا للإجـازات القادمـة  بالأضواء،يزينهاأن 

 وهـو " رجـانام"ق اللعـب، لمـح ِّوعندما صعد فـوق أحـد الكـراسي لـكي يعلـ
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سريـر " درابـزين"، وعنقـه مربـوط بحبـل في ًهامـدا بـلا حركـةالأرض  عـلى ٍمستلق
 .شقيقته

عـلى الفـور . ربكته الفكرةأ "هذا الحبل؟" رجانام"أين وجد  ":سأل الوالد نفسه
ًزال مـستلقيا عـلى الأرض، بـلا حـراك، وعينيـه  مـا" رجانام"كان . جرى نحو الغرفة

بهـدوء   يحـدث وتـرك الغرفـةتظاهر والده بـأن شيء لم. مغلقة، ولكنه كان يتنفس
. أن يحـافظوا عـلى هـدوئهمبـوسبابته فوق شفتيه لكي يعطـي بقيـة الأسرة إشـارة 

يـشعر ًعلى الأرض قبل أن يقـوم أخـيرا مـن مكانـه، وهـو نومه في " رجانام"استمر 
 . عنقه ويدسه في الدرجالحبل عن ويفك بالغضب 

وفي إحـدى  .جةناضـشـابة " رجـانام"بعد مرور وقت طويل، أصـبحت شـقيقة 
 .في الظـلامفقامت وحاولت لمسه .  شيء ما في غرفتهاخيالحلمت بأنها رأت الليالي، 

أو كأنه مصنوع من حبال أو شيء مـن   وكأنه ثوب مصنوع من الصوف الخشن،ادب
أنا " رجانام ": قائلةأنها حاولت أن تصرخ بصوت عالحلمت بوبعدها . هذا القبيل

 . غارقة في عرقها وهيبعدها  استيقظت ".!أحبك

 ،"رجـانام: "في نومهـا قائلـة تـصيح انهـا ظلـتالصباح، أخبرهـا زوجهـا وفي 
فبدتا كلتا العبارتين . الأحلام، كما يحدث عادة في تثاقللعل لسانها قد . "!أرجوك

 . متشابهتين

 وبعد مرو عام على ،قبيل عيد ميلادهاو، الكريسماسالحلم المفزع في ذلك رأت 
 .كبر بطريقة مأساويةوفاة شقيقها الأ
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 القصة السابعة

 ادَّالصي
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 ." الخيالية أثناء تصفح المجلات النسائية- يجب ألا تروى أحداث هذه القصة"

 

 الألم الذي يسببه لنا أولئك المقربـون لنـا لا عـلاج لـه إلا إذا من الحقائق المعروفة أن"

  ".تم محوهم من الذاكرةحينها، لا عزاء سوى لمن . َّحولناهم إلى غرباء

 "كاسندرا" كريستا وولف، -

 

يطـارد ! كـم هـم مثـيرين..  وبالتأكيد رائحـة المـوت..رائحة البارود. عطر الغابة

 مـن الطبيعـة، اًليصبح بعـد ذلـك جـزء الصياد الحيوان ثم ما يلبث أن يتوحد معه،

 :نفـصام فيـهالا ما راسـخ هويصبح الرابط الـذي يـربط بيـن.  من الكلاً جزء،وبالتالي

. ما رابطـة عاطفيـة قويـةه وتنـشأ بيـنَّ الـصياديبدأ الحيوان في فهمحينها  .الرصاصة

 : الفريسةله فتقول .  نوع من أنواع الحب،ًتقريباوهي، 

لقـد جئـت إلى هنـا . ك وفي مركز هدفكيأنا الفريسة المطبوعة صورتها في عين -

 .لكي تجدني وتحررني

ا عـلى المنـاطق س المـشرقة تـسكب ضـيائه والـشماًكل شيء يبـدو هادئـ

 تستطيع أن تسمع صـوت الحيـوان وهـو يتـنفس لدرجـة في الغابة . الممهدة
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الحـد ن تبـدوان أثنـاء عمليـة الـصيد وكـأنكما تقفـان عـلى اثنأنكما أنتما الا
تـسحب أنـت بعـد ثـم .  مملكة الأرض ومملكة السماء؛الفاصل بين مملكتين

 .ذلك الزناد

تجلى روعة الصيد، متجسدة في تلك التغـيرات الإيقاعيـة في تلك اللحظة ت
نحـت الغزالـة ُنحت أنا مـن قبـل الطبيعـة دور الـصياد، وممُ. للحياة والموت

ثنين وكأننـا نتصرف نحن الا وعندما تبدأ لعبة الصيد، المسكينة دور الفريسة،
 .وحدنا في الغابة

 لها مـن قـدرة كبـيرة لما! ً قوة الغابة لن ينسوها أبدااختبرواهؤلاء الذين 
عــلى إثــارة الخــوف والرعــب في نفــوس الكثــيرين مــنهم بحيــث تــصبح كــل 

فهـم كلـما سـمعوا  .مواجهة حقيقية مع الغابة أمر يجمد الدماء في العـروق
 خلـف كـل مختبئ وجود وحش متعطش للدماء اتخيلوصوت خشخشة ما، 

 .أو شجرةأجمة 

بأشـجارها وظلالهـا،  غابـة، هناك البعض الـذين وقعـوا بالفعـل في حـب ال،لكن
نـي تلأنها شـحذت حـواسي بـصورة جعل . مملكتيهيفالغابة  .وقاطنيها وضوضائها

ُّقادرا على الجري لمسافات طويلة عند الضرورة وتسل ق الأشجار برشاقة حتـى أصـل ً
وعبـور النهـر في قفـزة واحـدة والـسباحة في بحـيرة الجبـل في الـبرد  للفروع العليـا،

ً فريسة سريعة جدا أو قوية جـدا أو بعيـدة المنـال عـليليس هناك .القارص سـواء . ً
 ومجمـوعتي ،ًدب، أو خنزير بري، فأنا أمتلك دوما زمام الأمـورأو كانت أرنب بري، 

 . باستمرارتزداد من الغنائم التذكارية المحنطة 
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ن إيقـال  .ًح لي أبدا لكي أصطاد وحيـد القـرنَتُ على أن الفرصة لم تأندمأنا فقط 
 ويقدمونها احنونهط وي قرون وحيد القرنفالصيادون يقتلعون .ثروةيساويان ه ينقر

 وتجد النـاس عـلى اسـتعداد كامـل لـدفع .ةمنشطات جنسية لراغبي المتعأنها على 
 . الملايين من أجل الحصول عليها

 -ا ً نائياًزال بلدت لاالغنية بالصيد، وأفريقيا، على الرغم من أراضيها الشاسعة إن 
 رجل ينتمي إلى ذلك المناخ ،في نهاية المطافلكنني، بالأحرى قارة نائية ومعزولة، أو 

  .وفرائسه

 بذاتـه في كـل ٍشـخص مكتـف:  منعـزل بـالفطرةنـي كما أن،ًصياد بالفطرة تماما فأنا
 . أو هكذا كنت أعتقد قبل أن ألتقيها. الظروف والمحن التي مررت بها

طـويلاً علاقـاتي العاطفيـة تستمر لم  ما في حياتي،ة أمراحتى عندما كانت هناك  قبلها،
 كانت تبدأ تلـك ، وعادة،علاقة تستمر لأسبوع أو أسبوعين على الأكثرأطول بل كانت ًأبدا، 

العلاقات خلال أشهر الشتاء عندما كانت الرغبة في البحث عـن شريـك تحـرك الـصيادين 
لما وجدت الأمر سخيفًا عنـدما لطا. حرك به رغبات الذئاب والثعالبتتالذي نفسه بالقدر 

ًكـون دومـا ألأننـي  .كانت تتم مناقشة فكـرة إقامـة علاقـات عاطفيـة في فـصل الـصيف
 .مشغول بالصيد

 يكون العمل على أشده لدرجة أن موضوع النساء ،ففي شهري يوليو وأغسطس
بـلا  -علم أنـه افـ في ذلك الوقت،ما أطارد شيء فلو أنني . شيء يشغل بالي خرآكان 
نني أراقبهم وأتابعهم وهـذا بـالطبع إ وإن لم أكن أطاردهم ف،الحيوانات أحد – شك

 .نغماس في الشهواتحتفاظي بكامل طاقتي، وليس تبديدها بالااأمر يتطلب 
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  . هكذا كنت وكانت حياتي قبل أن ألتقيها

سـواء كانـت حفـلات الزفـاف أو ؛ ًأنا لست مغرما بالمراسـم. كما ذكرت من قبل
 تقـديم تقريـر ّم عـليِّحـتُكان ي" كصياد ملكي"لكن منصبي .  التجمعاتمثيلاتها من

  كـان الملـك مـا،في ذلك الوقـت. أسبوعي عن عمليات الصيد التي تتم للبلاط الملكي
وقـد نلـت شرف هـذا المنـصب عنـدما أصـبح . بمقاليد الحكم في البلادالمتحكم زال 

. ًا وتائها، وهو مـا لا يليـق بملـكًوبعدها لم يعد كما عهدته؛ أصبح شارد ،الملك أرملاً
وأصبح يفضل استنشاق الهواء العليل البـارد  .أصبح الملك شارد الذهن طوال الوقت

عـلى الـرغم مـن كـون . خارج القصر عن الهواء الموجود داخل غرف القصر المدفئـة
وأن يرتـدي الجينـز . القصور روعة في تلك الأنحـاء مـن العـالم ًقصره واحدا من أكثر

 . الباهتة"دبل أكس لارج"يشيرتات مقاس والت

ًكان القميص الذي يرتديه محـشورا في حزامـه المربـوط فـوق بطنـه مـن 
وكان يجلس طوال اليوم في حديقـة القـصر . ً قليلا من الخلفاًالأمام ومرفوع

وهـو منـشغل يـستقبلني وهنـاك كـان  . ونبتات الطماطمالفاكهةبين أشجار 
 على كـرسي خـشبي دون ظهـر وهـو يحفـر في بتقليم وروده أو أثناء جلوسه

ــات الملكيــة والأراضي . الأرض ــة الغاب ــاريري عــن حال ــستمع إلى تق ــان ي ك
 .المخصصة للصيد وهو شارد الذهن

 هـــدوء أن أروي لـــه قـــصة عـــن شيء حـــدث لي في  كـــان يطلـــب منـــي ،ًأحيانـــا
 و ًوكــان ينــصت إلى تلــك القــصص وهــو شــارد الــذهن تمامــا كــما هــ. بالفعــل في الغابــة

 لدرجــة أننـي كنــت أشــعر في بعـض الأحيــان أنــه لا . الحـال بالنــسبة لتقـاريري الرســمية
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فالحكاية التـي قصـصتها عليـه عـن الأرنـب . ًينصت إلي على الإطلاق، لكنني كنت مخطئا
 سـتمراراكنت أروي له كيف أن الأرانب البريـة تحـرك أنوفهـا ب( .البري كانت ممتعة حقًا

 ).ندما يستريحونعندما يطعمون الصغار وع

 .نهم يحركون أنوفهم الصغيرة طوال الوقتإوأنت تقول  -

 . إنه الوعي الذي يعمل حتى عندما يبدو العقل غير نشط! نعم-

لكم رجوت أن أختلف معه في الرأي . ًقد يقاطعني أحيانا بهدوء، دون النظر إلي
 بالـسعادة إلا أننـي كنـت أشـعر ًلأن عقلي كان دوما يعمل بنشاط عنـدما أصـطاد،

ًمستمتعا بقصصي عن الصيد رغم حالة شرود الذهن التـي كـان يعـاني أجده عندما 
 .منها

ًخصوصا بعد وفاته، خطر عـلى بـالي أن   مباشر مع الملكة،تعاملتلاحقًا، عندما 
ًشاردا وغريبا وهو يتحدث معهاهذا الملك كان  ، أقـصد هنـا زوجتـه الثانيـة المثـيرة، ً

كانت هذه مجرد أفكار عابرة وردت على خـاطري . ب ذلكوأنه كان غير سعيد بسب
صاحبة الـذكاء قامت تلك المرأة الفاتنة  عندما  وسط إعصاراكنت عالقًكذلك لأنني 

  .المتكبر الأناني بإحكام فخذيها الدافئين حولي

 ســارت الأمــور بيننــا وفــق ! ً رهيبــالقــد كــان التــأثير الــذي مارســته عــلي
  حيــوان،. اثنــينواحــد وواحــد يــساوي . ساطةقاعــدة منطقيــة غايــة في البــ

لكـن كيـف  .طلقة رصاصة، فريسة، الغابة، شروق الشمس، غـروب الـشمس
 يمكن لتهويدة رقيقة كهذه أن ترسلني في نوم عميق وأنا الصياد الـذي طالمـا 
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 الممهـدة في المنطقـةمخيمـه المنـصوب في  أن يغلبه النعاس وهـو بجـوار نـاراعتاد 
مـع سـتغرق في نـوم عميـق وأكنت . التي تعوي من حوله في الغابةالذئاب والغابة 

ًيقظا، فبندقيتي ترقد دوما إلى جـواري وسـبابتي دومـا عـلى الزنـادًدوما كنت هذا  ً ً .
عندما استيقظت في الصباح، كانت النيران ما زالت مشتعلة ولكن الذئاب كـانوا قـد 

 .منذ وقت طويلرحلوا 

جعلتني ملتـصقًا بهـا وكـأن ليس منذ أن  ،كنته نفسه الذي لكنني لم أعد الرجل
فيهـا مخلـب انغرز  منذ اللحظة التي .المئات من المغناطيس الساخنة تجذبني إليها

هكـذا . سواء كلطمة أو كضربة قوية، تاركًا جـرح غـائر في جـسدي الدب في لحمي،
 فبمجرد استيقاظي في الغابة، يتملكنـي التفكـير! كان حبي لها يمزقني كمخلب دب

 . فيها وفي كيفية العودة إليها بأقصى سرعة ممكنة

 الـدب لـكي تـدلك بـه عنقهـا ووجههـا اليـوم؟ دهـنما الذي سأشتريه لها كهدية 
 الليلة معهـا بقضاءلتختفي التجاعيد وتبدو ملساء؟ إذا ما واتتني الفرصة وسمحت لي 

 وأقفـز مـن ،دة كالعـا، وأنا خارج من القصر خلـسة،في الصباح التالي ففي غرفة نومها،
التفاصـيل السور المليء بالرؤوس المعدنيـة المدببـة، سـأحاول بجنـون أن أتخيـل فوق 

 . الخاصة بموعدي القادم معها

والتـي السماء الموجودة بـداخلي على عكس ، ًئاً الصباح مشمسا وهاديأتي
ــبرق تت ــسبب ال ــزق ب ــوالم ــلي  ف،عواص ــسيطر ع ــدةوت ــرة واح ــ فك   ؛يوه

ًنية؟ كنت مخمـورا ومهووسـا بهـاألتقي بها مرة ثاسمتي  كانـت فهـي ا َّأمـ! ً
 كانـت تطلـب منـي أن أمـضغ الفكاهـة، فعـلى سـبيل . عيبها معـيلاأتمارس 
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أن أتـصرف بـأو تـأمرني  .زهور التي قطفتها لها من مروج الغابةالبعض من وأبتلع 
 كل من وعاء علىآ وأن ،بفميها يخفَّلها وأن أحضر  مثل حيوان الغرير طوال اليوم،

 .الأرض وذراعاي خلف ظهري

 مـع - التـي أتحـدث فيهـا وحـدي –في الوقت الذي كنت أحظى فيه بحـواراتي 
 أكـن لأتخيـل مـا لم و،بعـدالتقيتهـا كن قـد لم أ ،والطماطمالبرية الملك عن الأرانب 

مـن كـل مـا هـو غـير  ًحرا. .ًكما قلت من قبل، كنت شخصا مختلفًا حينها. ُأصبحت
ُكنـت ألتقـي الأوقـات بعـض في لكنني .  على الصيداًمنصبن كا كل تركيزي .ضروري

 . أثناء جلوسي مع أبيها في الحديقة"سنووايت".. الملك الصغيرةبابنة 

 انها تـشبها وكانـت شـفت. من اللون الأبيض والـوردياًكانت الفتاة الصغيرة خليط
 ىطـرات النـدوقلبها نقـي كق. الظبيةعيون  مثل نابريئت وناتها كبيرا وعين،"الفراولة"

الـذكريات في رأسي تـدور وحتـى الآن، عنـدما . التي تنزل على أشجار الصنوبر بالغابـة
كلـما  بتـسامة طريقهـا لـوجهيأجدني أشعر بالراحة والهدوء وتجد الا كزوبعة مخيفة،

 ."سنووايت"تذكرت 

وأكثر فضولاً مـن دائمة الحركة كانت الفتاة تشبه الحمامة البيضاء، لطيفة لكنها 
 طـوال الوقـت تتنقـل مـن يفهـ. ةلا يمكنها أن تجلس ساكنة للحظة واحـد. دهاوال

 : مكان إلى مكان، ولا تمل ولا تتعب من توجيه الأسئلة لي

ــ. ادَّعمــو الــصي -  ار الخــشب البنــدق؟ لمــاذا يقــول النــاس لمــاذا يأكــل نقَّ
معظم أنـواع الدببـة طـوال تنام لماذا القط البري؟ هذا الشخص يمتلك عيون 

  ة هــل تغنــي الطيــور الــسوداء عــادة في تمــام الرابعــ،عمــو الــصياد تاء؟الــش
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والنصف من كل صباح؟ أو قد تجلس وتضع إحدى ساقيها على الأخرى على الـسور 
. ٍالحجري المنخفض الموجود في الحديقة، تغنـي أغانيهـا بـصوت واضـح نقـي صـاف

رًا بالفعل مع طيور  نحو الأعلى كما لو كانت قد بدأت حواةورأسها ونظراتها متوجه
 .وجنيات الغابة

 اًر لها عقلها المشوه أنني قد أكون مريـضَّكيف خطر على بال الملكة، وكيف صو
لدرجة أن أرفع يدي لأقتل هذا المخلوق الجميل والرقيق؟ هـل تـصورت أننـي أبلـه 

لها يا  ؟اً أو أرنباًعتبارها خنزيرا الفتاة الصغيرة وأنظر إليها بأخطئومغفل لدرجة أن 
كمصارع  أو .لكن من ناحية أخرى، ألم أتصرف أمامها كالأبله! من روح عفنة وشريرة

  ومهولاًاًمطيع مستعد للتضحية بكل شيء من أجل عشيقته؟ فتأثيرها علي كان رهيب
 ونحـن في الحديقـة أثنـاء ،الملكة الجديـدةعلى فيها الملك َّعرفني منذ اللحظة التي 

مـن اثنـين ت عنـد رؤيـة أفي البدايـة تفاجـ. الـذهناستماعه لتقـاريري وهـو شـارد 
 اعتـدت رؤيتـهفقد  ًالبالغين بين شتلات الطماطم في الحديقة بدلا من الملك وحده،

 ."سنووايت"ا بصحبة َّا بمفرده وإمَّإم

ن الملــك إ": ســمعت الخادمــات ذوات المــؤخرات الكبــيرة وهــن يثرثــرن ويقلــن
 في إصـبعها اجحت في أن تلفه وتضعه خاتمًمأخوذ بجمال الملكة الجديدة وإنها قد ن

 ّني يجب عـلي أنعلى أن. "منذ اليوم الأول، جاعلة إياه يرتعش أمام كل كلمة تقولها
جعلنـي أتخيـل الملكـة الجديـدة عـلى . اً ومـضحكاأنني وجدت ذلك سخيفًبأعترف 
 ، تطـارد الملـك البـدين عـبر غرفـات القـصربرأسها المليئة بالثعـابين "ميدوسا"هيئة 

  .بصوتها الحاد
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 فجـسد المـرآة الـذي يقـف أمـامي: ًولكن ما رأيته أمام عيني كان مختلفًا تمامـا
 لطالما اعتقدت أن النـساء الإسـبانيات .فستان قطنيارتدائها لعلى الرغم من  ًعاريا،

 ،أو عـلى الأقـل قـاوم،ُهن فقط اللاتي يمتلكن مثـل هـذا الجـمال الفـائق الـذي لا ي
جـمال .  مثـل هـذا الجـمال قبـل أن أراهـاَأررغم من أننـي لم على ال .ذلكبسمعت 

طويـل وملامـح  ض في كعكـة مـستديرة، لهـا عنـقِّوُجه شعر أسود بري جـامح رِّيتو
 امختلفًـو ًرخـيما واًرصـينو ًهادئـاكان صوتها . شاحبة، ونهد وثاب يرقص لأقل حركة

َّتماما عـما هـا سـوداء داكنـة بـدت عينا نحنيـت لتحيتهـا،اولكننـي عنـدما .  تخيلتـهً
 مـن إلى نظـرت .ًوسط كل هذا الهدوء، يمكنك أن ترى نارا بـداخلهمالكن و ،وهادئة

ها كانـت في الوقـت يلكن عين. أعلى، تقيسني وكأنني عبد معروض في سوق النخاسة
 .فضولية ومفعمة بالحيوية والنشاط وممتلئة بعدوانية أنثى الحيواناتنفسه 

 ضيت فـترة مـا بعـد الظهـيرة في الغابـة كالعـادة،أول لقاء بيننـا، قـانقضاء بعد 
لم أستطع حتى . لكنني لم أستطع الصيد. جذبت روائح الحيوانات حواسي المشحوذة

 .رتطم بالأرضاب بحجر سقط من السماء وُوكأن رأسي قد ضر. أن أتحرك من مكاني

ًمصحوبا بـضربات عنيفـة متتاليـة  جاءني. ًمألوفا ليشعور بالخواء لم يكن 
ــب، للق ــشةتركتل ــن الده ــة م ــي في حال ــود . ن ــور تع ــدأت الطي ــدما ب  وعن

 ً كنت ما زلـت جالـسا عـلى جـذع شـجرة، أجـتر المـرارة الجافـة ،إلى أعشاشها
لقـد غزتنـي . لم أستطع التعرف على نفـسي. التي كانت تتسرب أسفل حلقي

  والعـدد الـلا،فهواء الربيـع المـشرق. غيابها الساحقةة بواسطة قوى أالمرتلك 
ــاشر ،ةهــائي مــن النجــوم اللامعــن ــا تخــترق صــدري بــشكل مب   بــدت وكأنه
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هذا التـدفق الحيـوي . بالشوق الجامح إليهاًمريضا  اًد بداخلي شعورَّبضوئها، مما ول
عتاد على تحريك ومـلء عـضلاتي االصوت الباعث للحياة الذي  ذلك لينابيع الشوق،

ب عقـيم، كـل مـا كنـت ُّوتـصل ر،ِّألقى بي الآن في آتون سبات مخد بالطاقة المبهجة،
أو   على القيام به هو التحديق في كـل مـا هـو أمـامي، دون ملاحظـة أي شيء،اًقادر

  .رؤية أي شيء

  على تتبع أصغر تفاصـيلهااً التي كنت معتاد-المناظر الطبيعة ُكما محيت تلك  ،ًتماماو
 - ةا إلا من فكرة واحـدًوذلك الفضاء الموجود في رأسي كان فارغ حيت من أمامي الآن،مُ -

يجـب أن أراهـا :  تكرر نفسها برتابـة- طلق عليها اسم فكرةُ إن كان من الصواب أن يهذا
 ! يجب أن أراها مرة أخرى! مرة أخرى

الذي كانت تـستعد فيـه الطيـور لمغـادرة أعـشاشها، نفسه في الوقت  في الفجر،
 مـن مـشكلات في قلبـه الروح المسكينة، كان يعـانيتلك  الملك، .نطلقت نحو القصرا

على الرغم من أنني تمنيت أن يحدث و. والدواء الذي أخذه أرسله في غيبوبة طويلة
لكنهـا كانـت . مـستيقظةأجـدها أن عـلى الأمـل في له شيء كهذا، إلا إنني لم أجـرؤ 

قـد فـردت  مرتدية بدلـة رياضـية زرقـاء والبلكونالقرفصاء في تجلس رأيتها . كذلك
ثـم . ا تستعد لدعك الأرضية المصنوعة من الرخـام اللامـع بخرقـة أمامها وكأنهيهايد

الأرض عـن  رفعـت جـسدها الجميـل وقـدميها ، وبـلا مجهـود،قامت بفرد ركبتيهـا
 . واقفة على يـديها بعنـق ثابـت ومفـرودة وذقنهـا المدببـة مدفوعـة للأمـاموظلت 

انت سـ"أكـثر جاذبيـة مـن مـاركيز ولكنهـا بـالطبع ( وكأنها جرادة عملاقـةبدت 
الوضـعية، كـما علمـت، كانـت في تلـك ) لاحقًـاسـأتحدث عنـه الذي و" باسماك

 ًطـائر، خـصوصا في كانت تشبه ذلـك ال. " العقعقغراب"سمى وضعية ُالحقيقة ت
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مـن المليئـة بـشباك  وظهـر يـديها ،الطريقة التي تتمدد بها أصابعها مثـل المخالـب
  .الأوردة المنتفخة

 لمدة دقيقة قبل أن تعيـد جـسدها مـرة أخـرى بقيت في تلك الوضعية المستحيلة
ثم عادت مرة أخر لتفرد وترفع أولاً رأسها ووجهها المـشرق . للأرض وترقد على معدتها

ثم تلته بالجزء العلوي من جسدها حتى كونت زاويـة مـستقيمة بـين الجـزء العلـوي 
ضاء وفجأة، تم الكشف عن صف كامل من الأسنان الرائعة البيـ. ساقيهامن جسدها و

في فكها السفلي وهمسة غير متوقعـة فلتـت مـن بـين أسـنانها محدثـة هـذا الـصوت 
 ."سسسسس"

 ٍاستمرت على هذه الوضعية حتى أنزلت الجزء العلوي من جسدها ورأسها بتأن
حركـات . وتوقفت عندما لمس جسدها الأرض لترقد مرة أخرى على معدتها لتستريح

اسـتمرت في ممارسـة . ن بالأفعى أو الحيـةالزواحف التي أدتها جعلتها أشبه ما تكو
 بهـا كـل تفاصـيل عرضـتلكن الطريقة التـي و، تانها مغلقاتدريباتها البدنية وعين

أقنعتنـي بأنهـا كانـت تعلـم بـأنني  -وكأنهـا عـلى المـسرح  -ان َّجسدها المثالي الفتـ
الأبلـه ذلـك منها، وأنها كانت تـسخر بـصمت مـن دهـشة بالقرب موجود في مكان 

،  وبـدون النظـر إلي. العـشيقة مـستيقظةترقد تحت جفونها المغلقة،ف. الفاهفاغر 
ِّتركت في أثر مروع  البداية وكـل مـا عليهـا أن تفعلـه ذتها منالقد استعبدتني بنظر. ّ

 .الآن هو أن تجذب الخيوط

الحركـات التـي تلك  أن ُبعد ذلك، عندما توطدت علاقتي بها أكثر، عرفت
 : الــصباحية المعتــادة" اليوجــا"طقــوس رياضــة  إلا بعــض يتقــوم بهــا مــا هــ
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ختـصار ا، هـو  في اليوجـا"أسـانا"بــسمى ُوأن الأوضاع التي كانت تتخـذها أو مـا يـ
ــات ــسلاحفة، والطــاووس،  والحــمام،والهــر، والأســد، : لأســماء عــدد مــن الحيوان ال

فعـلى . ًلقد استخدمتهم جميعا في ممارسـة أحـد ألعابهـا معـي. الضفدع والسمكةو
تخاذ واحدة من تلك الوضعيات المستحيلة وتبقى فيها وتطلـب ا المثال تقوم بسبيل

؟ كـان مـن الممكـن أن أسـعد بهـذه ِّتقلـدهمني أن أتعرف على اسم الحيوان الذي 
 ولكنهـا كانـت تحـب أن ،اللعبة لو كانت تتصرف كطفلة في هذه اللعبـة الطفوليـة

لا أريـد أن أراك فـ ،ستطع وإن لم تـّستطعت التخمين، ستحـصل عـلياإن ". تعذبني
 .لقد كانت ذكية وماكرة. "لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام

إلى الغابة بدعوى أنني سأقوم بتنفيذ ما أمـرت " سنووايت"صطحبت اعندما 
 عنهـا التحـرك بخطـوات اًطار فستانها حول ركبتيها لأنها كـان معروفـ به الملكة،

كل ترى ي تحت كل أجمة، لكي كانت تنحنف، ولأنها كانت مليئة بالبراءة. سريعة
عتـادت االتـي نفـسها الطريقـة بتنصت لأغـاني الطيـور وتطـرح الأسـئلة وزهرة، 
 .عليها

؟ انظر إلى ذلك العش الكبـير "العندليب" تقفز حولنا؟ هل هذا هو يهل رأيتها وه -
 .قد أتى لها بالديدان ها هو زوجها، "!العندليب"الذي بناه طائر 

تحولت مـن تلـك قد ًمن العمر خمسة عشر عاما وتبلغ " سنووايت"كانت 
ولكنهـا بقيـت   إلى جـمال حقيقـي،الشفاه الممتلئةالفتاة الصغيرة الحالمة ذات 

 مـن الخـارج كانـت مكتملـة ، ولكـن.حالمة وساذجة كـما كانـت مـن الـداخل
 ت أأنـا أتـذكر أننـي بـد. النضج بكل منحنياتها الموجودة في موضـعها الـصحيح
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وإلى أي مـدى جعلتنـي  لمدة التي قضيتها وأنا تحـت سـيطرة الملكـة، اهيأتساءل ما 
 تـستغلني يمنـذ متـى وهـ. أطيع أوامرها لمجرد التمتع بلحظة من رحمتها في المقابل

 ! الآنّولكن كل شيء على وشك التغير، وتستعملني

فيها هو التظاهر بأنني سوف أتـرك ما كان أصعب . بدأت في تنفيذ خطتي سلفًا
ضطررت لتجاهل اق قلبي من شدة الألم عندما َّلقد تمز .، وحيدة بالغابة"سنووايت"

توسلاتها بعدم تركها بلا حول ولا قوة بين وحـوش الليـل، عـلى الـرغم مـن أننـي في 
قد قمت بالـدفع لهـؤلاء الأقـزام الـسبعة لـكي ؛ فالحقيقة قمت بترتيب كل شيء لها

 .في كوخهم ولكي يرعوها" سنووايت"يتقبلوا 

لقـد عملـت . وإخوته الذين يـشبهون العـرائس" دوك"عمل ترتيباتي مع مت بق
 ما وضـعنا عملهـم في التعـدين عـلى جانـب، كانـت لـديهم اإذ .مع الأقزام لسنوات

سـتمرار اطرق ووسائل أخرى متعددة للحصول على المال، إلا إنهم كـانوا يـشتكون ب
 يقــة الأمــر  في حقهملكــن .ًمــن أنهــم يكــدون ويكــدحون بحثــا عــن لقمــة العــيش

يكدسون ما يكسبونه من أمـوال في البنـوك الأجنبيـة شـهر  منافقين صغار وماكرين،
 .وراء شهر

الـذي " المـشروم"تجار في نوع معين من عملي مع هؤلاء الأقزام الاَّتضمن 
 لأنـه كـان أغـلى وأكـثر قـوة وفاعليـة . في أمـاكن في أعـماق الغابـةكان ينمو 

والآخـرين قـد كلفـوني الكثـير مـن الأمـوال " جرامبـي"و "دوك"و" الكمأ"من 
، لقـد اً وسـاذجاً أبلهـقـطولكننـي لم أكـن .  ليمقابل الخدمات التي قدموها

 ًمتظاهرا بالثقـة، لأثريـاء الحاشـية المـسنين، وللـدوقات " المشروم"بعت هذا 
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لـدفع أيـة عـلى اسـتعداد خائري القوى والأمراء مرتدي الشعر المستعار الذين هـم 
 .ستعادة قدراتهم الجنسيةاالمال مقابل مبالغ من 

 ما كان لي أن أتحصل على هذا القدر من الأموال التي حـصلت عليهـا مـن وراء 
ًالمسنين وولعهم بأن يـصبحوا قـادرين جنـسيا مثـل  لأولئكشباع الرغبات السخيفة إ

أفضل عملائي كان ! بيع بودرة وحيد القرنعن طريق المبكرة الكباش في شيخوختهم 
سالف الـذكر، هـذا الغنـدور المـسن الـذي " سانت بازاماك"الماركيز ار الملك، مستش

 . ً عاما75يبلغ من العمر 

زال  يـلاعندما كان الملـك . ستمراراالذي كان يمشي بالنميمة بين الناس بو
ط نفـسه في فـضائح أخلاقيـة َّالرجل الحقير قـد ورذلك كان  على قيد الحياة،

الصغيرات لكي يتفاخر أمـام النـاس بأنـه قـد ودعابات جنسية مع الخادمات 
ــزاع عــذريتهنانجــح في  ــاتَّأمــ (.نت ــك ،ا الفتي ــادات عــلى تل  فقــد كــن معت

العواطف المنحرفة وقاموا بتأدية الدور الخاص بالبريئات المخدوعات بمنتهى 
ودم الحمل الـذي لطخـن بـه الخادعة  ن في ذلك دموعهاتالبراعة مستخدم

 .!)أفخاذهن

هو المنظم الرئيسي لحفلات الـرقص التـي كانـت تقـام في " بازاماك "كان الماركيز
كانت الزوجات يغطـين  .ن تلك الحفلاتو يحضرمكان رجال البلاط وزوجاته. القصر

يستمر الجميع في الحضور إلى  .يرتدين ملابس السهرة المبهرجةبالبودرة ووجوههن 
 الموسـيقية الراقـصة حتـى ًالساحة المركزية تقريبا كل ليلة، ويستمر صدى الحفلات

 . مطلع الفجر
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 لم يكن يحتمل رؤيتي ولكنه كـان يـدفع لي بـسخاء مقابـل العجوزهذا الخليع 
دخـار هـذه النقـود مـن أجـل شراء البنـادق اوقد اعتدت ". المشروم"الحصول على 

بدأت في إنفاق كل ما أمتلك حتى ،  الملكةالجديدة، ولكن بمجرد وقوعي تحت تأثير
 .الهدايا لهاعلى شراء 

ولكنني أصـبحت الآن . في الذهاب إلى التسوققط فأنا شخص لم يفكر في حياته 
أسماء الماركات التجاريـة العالميـة محلات تحمل أضيع كل أمسياتي في البحث داخل 

 خـوف ويسيطر علي" جبانا& شى تدول" و،"ماكس مارا"و، "أونجارو"و، "كافالي"مثل 
إيجاد القطعة المناسـبة بـين كـل تلـك الـدمى التـي مستمر من كوني غير قادر على 

 .تعرض صنوف من الملابس والرفوف المكدسة

بدلة ذات  ":على قطعة صغيرة من الورقًتكتب شيئا ما في بعض الأحيان أجدها 
ًت ضيق وجيبة فوق الركبة تماما، تنتهي بشكل غير متوقع بكشكشة في مكـان يجاك

ُ وحـلي محليـة الـصنع تطريز ذهبـيصوف ذو جاكت " أو ،"ما فوق الحذاء المرتفع
 ." لون فاتحيدانتيل ذوالمطرزة بالفهد ذات طبعة تنورة ال مع لكي تتماشى

لقـد تعـثرت، . من الذي يستطيع أن يفهم تلـك الألغـاز؟ لـيس أنـا، بالتأكيـد
 وأصـيبت .المـنظم والأجنبـي للموضـةوُذبت وأحبطت في هذا العالم الغنـي، عُو

قـد أقـوم  ت وطأة هذا الضغط النفسي لخـوفي مـن أننـيبالتقلصات تحمعدتي 
ًأبـدا بالرضـا عـلى أي شعر  فهي لم تذلك،كل الرغم من على و. الخاطئختيار بالا

 .شيء قمت به
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، ولم أكـن  الأموالادخارتئناف ممارسة عادة سافي السنين القليلة الماضية، قررت 
 وبعـد فـترة قـصيرة، دخـار بعـض الأمـوالاأعرف حينها الـسبب، ولكننـي بـدأت في 

ً كان كافيا كي أدفع للأقزام الـسبعة الـصغار .قدر محترم من الأموالادخار استطعت 
ً، لقد كنت محظوظا على الـرغم مـن أننـي لم أتوقـع "سنووايت"بـالاعتناء من أجل 

 . ًيوما أن تفكر الملكة في القيام بشيء كهذا

 أكثر مما قضته وتقضيه مع اًقتالتي كانت تقضي أمامها و! فهوسها بالمرآة السحرية
فأمام المرآة كانـت تجـد صـورتها . خرين في هذا العالمكل الملوك، الصيادين والرجال الآ

تجد نسخة مكررة منها على الجانب الأخر وكأن صورتها المنعكسة في المـرآة . الحقيقية
 كانـت  الوحيد الذيالشيء هيكانت المرآة . رسم كل صباحُجديد لها ي" هبورتري "هي

 .عتراضاتطيعه دون 

ُفي بعض المناسبات، كانت تتقبل النصائح التي كانت تهمس في أذنيها مـن قبـل 
بعض الحفلات بإقامة والتي تتعلق عادة  الخليع الفاسق،" ماركيز دو سانت بازماك"

 أو زيـادة الـضرائب ،الخزينة الملكية من الأموالإفراغ  أو في كيفية ،الراقصة الفخمة
 بـه اوإذ هو نفسه لم يسلم من الإهانـة والإذلال،ف ،الرغم من ذلكعلى و. سعلى النا

أمـام نـبرة ) بأي حـال مـن الأحـوالالجرادة يشبه كان ( مدهوسةيتلوى مثل حشرة 
 .  القاتلةالمرتفعةصوتها 

ي أحـضرتها للقـصر في حراسـة خاصـة تأمام المرآة، على الرغم من ذلك، ال
أنهــا تقــف أمــام ت تتــصرف كــما لــو  كانــ.داخــل عربــة مختومــة بالرصــاص

 الـصباح الـذي كـان  .كانـت تـؤمن بكـل شيء تخبرهـا بـه. معبودتها الخاصة
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 أوالأسو . صباح في حياتهاأأسوهو أجمل منها " سنووايت"أخبرتها فيه بصوتها العليم أن 
  .ما زالت على قيد الحياة" سنووايت"أن بمنه عندما أخبرتها 

ختفـاء اهو الـذي أخـبر الملكـة بمكـان " ت بازماكسان"كان ذلك الثعبان الخرف 
الحـصول مقابـل هم من أخبروه عنهـا  الملاعينبد أن الأقزام السبعة  لا ".سنووايت"

َّ لم تقل لي شيئا، ولكنها حو.رشوة ضخمةعلى  لت نفسها في السر إلى سـاحرة شريـرة ً
 .عجوز كثيرة التجاعيد

، عـلى الـرغم مـن كـوني قـشعريرةأرعبنـي وأصـابني بالمجرد التفكير في هيئتها 
!) خطـوات الـشيخوخة(بخطـوات صـغيرة وبطيئـة  و! على كل أنواع الرعـباًمعتاد

سـانت "أخبرهـا ( .تهامََوسـم" سـنووايت" فيـه ئانطلقت نحـو الكـوخ الـذي تختبـ
 .)المكان والساعة التي تكون الفتـاة موجـودة في الكـوخ وحـدها بواسـطةب" بازماك

 .ا إلى القصربعد عودتهفي طلبي أرسلت 

ًلقـد كـان البـاب دومـا مفتوحـا لـك. َّتفضل بالدخل ،أرجوك! تفضل بالدخول - ً 
 ..ئبـشكل خـاط" أسـانا"الـكنت تؤدي فيها حركات ما عدا الأوقات التي . حتى الآن

 .ثلاثة أيام فقطحينها، كنت أعاقبك لوحتى 

 :ة أكملت قائل.الهادئصوتها وراء تمكنت من سماع نبرة غاضبة مختبئة 

 .َّ أما الآن، فلن أسامحك مرة أخرى-

قـد ماتـت وأننـي " سـنووايت"ا، أعلنـت أن هوبالنبرة الباردة المهددة نفـس
 ًبالنــسبة لهــا في عــداد المــوتى أيــضا، وأنهــا لا تريــد أن تــراني في سريرهــا مــرة 
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ولكي أنقل لكـم مـا قالتـه صراحـة، . ثانية، ولا تريد أن تراني في قصرها، ولا في مملكتها
 :قالت لي وهي تأمر الحراس باصطحابي حتى حدود المملكة

 .  بعض الأشياء لا يمكن أن تتم إلا بالقوة-

المنفي اد الملكي إلى َّعشيق الملكة والصيهويت من مكانتي كخلال ساعتين فقط، 
 .الـذي لا يمكننـي أن أعـيش دونـهالوحيـد نتزعـت منـي الـشيء اكـما أنهـا . المشرد

 !نتزعت مني الغابةا

لى الرغم من كل هذا، وعـلى الـرغم مـن الكتلـة التـي نمـت وتثاقلـت داخـل ع
لقـد  .ة فقـطأنني خرجت من تلـك التجربـة بمتعـة واحـدبأن أعترف ّعلي ، صدري

معرفتي الجيدة بالملكة ً وضعتها بنفسي معتمدا على وفقًا لخطة" سنووايت"نقذت أ
 مـن أنهـا قـد تكتـشف تُ خفـ."سانت بازماك"و" المرآة" مثل الحقراءبمستشاريها و

مـان ولـكي أسـتطيع أن لـكي أكـون في الأ و.ًيوما أن الفتاة ما زالت عـلى قيـد الحيـاة
وزمرته قارورة تحتوي على " دوك" ، أعطيتخطر محتملمن كل " سنووايت"حمي أ

   .ارَّترياق جب

سـتطيع أالتـي لـن وعددته وفقًـا لوصـفة بعـض الـصيادين القـدامى أكنت قد 
سـوف أفـصح عـن ومن أجل توثيـق اللحظـة، لكن و، بالطبعالكشف عن مكوناتها 

أقـراص  ووات الأربع أقـدام،ذسمكة من والبشرة الرقيقة لقنفذ البحر، : القليل منها
 مزجت . وغيرها الكثير،منقار طائر الحجل ومريء حلزون الحديقة، وعسل النحل البري،

 33 في مكان بارد لمدة مهتحفظ، وًجميعاطحنتهم  ، ثمبكميات ونسب دقيقةالمكونات 
  لكـن.  بـلا شـكإن تم صـنع المـزيج بالـصورة الـصحيحة، سـيكون التريـاق فعـالاً. ًيوما
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وأن المـريض سـوف يـدخل في حالـة مـن الـسبات العميـق ، وهـو اً جانبياًهناك أثر
ستيقاظ منه إلا  نوم عميق لن يستطيع المريض الا. ببطء شديد في التنفسةالمصحوب

  .من الجنس الآخربه مغرم ومتيم َّقبله أحد إذا 

 ربما ،"سنووايت"ًلم أترك هذا الأمر أيضا للصدفة، ولكنني تأكدت من أن صديق 
مصطلح صديق ليس هو المصطلح المناسب لهذا الشاب الذي يبدو مظهـره بـصورة 

غفه وشـ". ايـدراكول" فهو أمير مـن مملكـة .ما غير عادي ولكن مكانته لا غبار عليها
 بنوالفتيـات مثلهـا يحبـ)  على ملاحظته مـن واقـع خـبرتياًكنت قادر(ا ًكان باديبها 

  .الفتيان الذين يجمع مظهرهم بين الأضداد

 -الـسخرية نـوع مـن مبالاة المزعجة و بين اللانظرة الأمير الثابتة جمعت 
م ابتـسَّتعمـد الا وعنـدما - ح أن هذا نـابع مـن التـاريخ الأسـود لعائلتـهِّأرج

ظهر طرفي نابيه واللذان كانا أطول من  ، جانبي شفتيهاًفعا رسلوبه الساخرأب
زجـاجي تـابوت كنت واثقًا من أن قصة أميرة جميلة نائمـة داخـل . الطبيعي

  .اهتمامهتثير س

في سـبات " سـنووايت"غرقـت . ًبالنتيجـة التـي توقعتهـا تمامـاالترياق أتى 
ــا غــير ملحــوظ ــسها تقريب ــان تنف ــق، وك ــما( ًعمي ــة في رياضــة ك   هــو الحال

مـن الوصـول الـشيخوخة توقـف   كانـت تمارسـها الملكـة لـكييالتـ" اليوجا"
 . لا تتحـرك ولكنهـا حيـة- أكـثر النباتـات روعـة - النبـاتككانـت ). لخلاياها

 بغــض النظــر عــن تتــابع الليــل والنهــار وتغــيرات ظلــت عيناهــا مغمــضتين 
 ريقـة بط النحيـب والبكـاء وهؤلاء الـصغار قـامو بـدورهم في. الضوء والظلام
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كلـما كـان ( خـر قطعـة نقـود كنـت قـد ادخرتهـاآمقنعة للغاية، لأنني دفعت لهم 
 ). ا، كلما كان تمثيله أفضلًالرجل قصير

 نخرطوا في البكاء وقبعاتهم في أيديهم، مـما أبـرزاو على ركبهم حول الكفن اجثو
قبلـة و أيقونـة جـمال "سـنووايت"قـبر أصـبح . اًهم وجعل المشهد أكـثر تـأثيراتصلع

 والعـاطفيين الوافـدين مـن كـل أرجـاء ،المغـامرينوالحجـاج الفـضوليين، . المعجبين
جموع، فارس يعتلي صهوة جـواده الأبـيض الوفي صباح يوم ما، ظهر من بين . الأرض

خلفـه يطـير  بـشكل غـير معتـاد  طـويلاًاًتعلو جبهته نجمة سوداء، مرتديا معطفًـو
 .شكل رائع له باًوالذي كان مناسب

أشـجار : وكأنه مـن صـنع البـشر كل شيء حولهما بدا .نحنى فوق الفتاة النائمةا
البرقوق المزهرة، الفراشات بألوانها المتعددة تطـارد بعـضها الـبعض، وعنكبـوت قـد 

لم أكــن أقــف في الــصف الأول . وبعــدها قــام بتقبيلهــا. يننــسج شــبكته بــين زنبقتــ
التقبيــل بالتفــصيل بــسبب جمــوع هد للمــشاهدين لــذا لا أســتطيع أن أصــف مــش

، عـلى الـرغم مـن "سـنووايت"س المتمايلة الموجودة أمامي، ولكنني عرفت أن الرؤو
عـدلت مـن وضـعيتها لتتناسـب مـع الموقـف بالتأقلم وقامت كانت مندهشة، أنها 

 . القبلةفطالت الجديد بسرعة كبيرة 

 كانـت مرة أو مـرتين في الـسنة منـذ تلـك الحادثـة،" سنووايت"رأيت 
 ًكانـت دومـا تعـاني ( خـر مـرةآتبدو شاحبة بعـض الـشيء عنـدما رأيتهـا 

 سألتها إذا مـا كانـت ) ًينطبق تماما على مظهرهااسمها  أصبح .من الأنيميا
 



123 
 

 بطريقـة التوتـا لكن شـفتاها ، أدري السببُلست. "ا ماًنوع" :سعيدة؟ وأجابتني
 تحتوي على قطـرة مـن كما يقولون، السعادة الكبيرة يجب أن.  تتحدثيما وه
 .المرارة

قالت لي قبل أن تقوم طـردي . تحملت أسوأ ما يكون منها فقد ،بالنسبة للملكة
 :شر طردة بدون حتى أن يطرف لها جفن

 . لا يمكن إجبار الأشياء لكي تكون جميلة-

ًلقــد أحببتهــا حبــا لا يحتملــه الجــسد .  وإســعادهالإمتاعهــاكرســت كــل حيــاتي 
 الجميل أو المعـروف؟ كانـت تـسخر منـي مـن وراء ردت إليوكيف . ويعذب الروح

أنا أعلـم . وصيفات، هؤلاء اللزجات والخليعات المتملقاتالخادمات أو الظهري مع 
 فر،ا، وبـالجلف، وبالوسـخ الموجـود تحـت الأظـالفلاحين بالأقزامأنها كانت تقارنني 

 . بصوت عال ومتكلفنووصيفاتها تضحك

 : من الطبقة الراقية أمامهانأنهبَّتدعين  مجرد نساء، َّكن

 عشيقتك منذ وقت طويل؟هنا في زيارة لك َكيف حالك؟ لم أر -

" اكسـانت بازمـ"أعلـم أن . في الردهاتومؤخراتهم  بأثدائهن ّتبخترني وّختلني َّكن
ّداعيا إياي بـ كان يثرثر ويمشي بالنميمة علي  وأنها عنـدما ،"المتوحش القادم من الغابة"ً

أن هـذا الإنـسان "مـن خر بأنه كان له الدور الأساسي والفعـال في التأكـد طردتني، تفا
   . بينهماً لم يعد موجود"البدائي
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تلـك وقفـت ضحكته ف. لوقت طويلكاته الساخرة السمجة لم تستمر حضولكن 
 ،في حلقه عندما طردته شر طرده بسبب تورطـه في مـؤامرات داخـل الـبلاط الملـكي

وهـو غـارق في عرقـه يمكنني أن أتخيله في غرفـة الرهبنـة، ( .ونفته إلى أبعد الأديرة
 .)لعواء ذئاب الجبلويستمع 

ولكنني لن أترك الأمر يمر هكذا، ما الذي تعتقده؟ هل ستنجو بفعلتها بعد كـل 
ن، وًن القلائل، وهم أيـضا صـيادوأصدقائي الحقيقي! ًما فعلته معي؟ حسنا، لن تنجو

نهـا إكانوا يقولون . أرويها بجوار النار في الغابةي لقصصي التي كنت نكانوا يمتدحون
بد أنك سمعت كيف يسخر منا الناس بـسبب  لا. أفضل قصص سمعوها في حياتهم

قصصنا، بكل ما تحمله من مبالغات وكذب، ولكنهم يـستمعون إلـيهم في كـل مـرة 
 . نفسهبالشغف

اصـيل تحملهـا مـن تف خـبركم بحقيقتهـا بكـل مـاأسـوف . ًحسنا، لقد قررت الآن
كما نقول نحن الصيادين، الحظ يحالف هؤلاء الذين ينتظرون لوقـت . مرعبة فاضحة

لكن عن ملكة جميلة   ليست قصة عن أنثى،هيولكن  سوف أغزل قصة عنها،. أطول
ومتكبرة كان لديها صياد غبي نجحت في أن تلفه حول أصبعها، ولكـن عـن زوجـة أب 

 كـالبرعم ئذات الجـمال الناشـ" وايتسـنو"بنة زوجهـا،ان تصبح عجوز وأمرعوبة من 
  .وشفتين حمراوين كالدم وشعر أسود كشجر الأبانوس. الأخضر بوجه أبيض كالثلج

ســوف أروي قــصة عــن ملكــة غيــورة . ًالفتــاة تــزداد جــمالا في كــل لحظــة
 في هـان رأتإوشريرة لا يمكنها أن تقبل حتى أصغر التجاعيد في وجهها والتي ما 

 الأعـشاب بأنثى الفرس وتغطي جـسدها  حم في حليبتستحتى أخذت المرآة، 
 



125 
 

النادرة والباهظة الثمن التي يتم استيرادها من الشرق الأقصى بينما الفقـر والبطالـة 
ة أعظم ثمن يمكن للمـرأة أ دفعت هذه المر،بدافع الشر والحقدو. يجتاحان مملكتها

 حتـى" تسـنوواي"أن تدفعه وحولت نفسها إلى سـاحرة شريـرة عجـوز لـكي تخـدع 
 وهيامي يًتلك المرأة التي تعي جيدا مدى ولع. تقضم قطعة من تفاحتها المسمومة

لتقيـت القـد تـصورت أننـي !  لفتاة صـغيرةبها وحاولت أن تستغلني كي أصبح قاتلاً
ويمكنهـا أن معهـا، لأول مرة في حياتي بالمرأة التي يمكننـي أن أتحـدث عـن أحلامـي 

ختيـاري، معـشوقتي، ا التي وقـع عليهـا وهي .مًا سيتحقق يوتفهمها على أنها واقع
 .هي نفسها معذبتي

أكـثر الرجـال ثقـة ا، وهو أن ً واحدًئاتعلمت شيوعلى الرغم من كل شيء، فإنني 
 ويتحول من صياد إلى ا،ضعيفًأن يصبح يصبح بلا حول ولا قوة ويمكنه أن نفس الفي 

 للفريـسة وذعـررعـب الـشعور بب "سـيد الموقـف سـابقًا"يبـدأ وبالتـدريج، . ضحية
 . من اللعبةاً معتاداًجزءاعتاد اعتباره المطاردة الذي 

كان قلبه يخفق ككرة ضخمة مجنونة تم ركلها بواسطة الخوف في غرفـة ضـيقة 
. ةالمجنونصوت ضربات قلبه بلا مخرج، ودون نافذة حتى، ولا يوجد شيء بها سوى 

 :لدى الصيادين حكمة تقول

ًن صـلبا وصـامدكـ.  بـصحة جيـدةًحيا ما دمت تتمتـعفلتظل "   في وجـه اً
  ".!لأنــك صــياد كـل علــل البــشر الــصغيرة ومــواطن ضــعف الجــسد والــروح،

 طــوف الغابــات وأبقــى بالخــارج تحــت أ ولــدت لــكي .رحــالاً و،اً صــيادُكنــت
 لمــاذا تغــيرت . خلــق لحيــاة القــصور وحفــلات الــرقصُ لم أا أنــ. الليــلءســما
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لجميـع أن يـروا كيـف كنـت أشـعر؟ كـانوا فقـط في الماضي، استطاع ا بشدة هكذا؟
بفضلها، تعلمت كيـف فالآن، َّأما .  ليعرفوا طبيعة شعوريبحاجة لينظروا إلى وجهي

ًكنت سـجينا داخـل . ًخبثا خلف ابتسامتي أكثر نواياي ئخبأعي وأتظاهر، وكيف َّأد
  .عجزيلضحية ونفسي، 

ــأس ُشــعرت ــم، ولكــن هــذا الي ــأنني أمــوت، وأن لا شيء يه ــوط  ب  والقن
 أن أكمل رحلتـي عـبر الليـل دون يجب علي. ًوأقل ارتياباني أكثر مرونة جعلا

 !أن أتوه

 سـوف أحـكي ،نتقـامًوهكذا بعيدا عن مـشاعر الحقـد والـضغينة والرغبـة في الا
 عادت علي من وراء استخفافها بي هـو أننـي تعلمـت التيالفائدة الوحيدة  .القصة

حيوان مدرب لا يصلح سوى "و، "الريفي الجلف"بـتدعوني كانت . كيف أقرأ وأكتب
كي أجعلها تحبنـي ل رغبتي السرية ،ولكن". أن أمنحها المتعة في الفراش: لشيء واحد

 أردت أن أريهـا .بالألم والصبر تعلمـتهم. قادتني إلى تعلم الحروفأمنحها السعادة و
 .اًإنجازاتي، فكتبت لها خطاب

 .نني سـوف أحبـك لبقيـة حيـاتيأقسم لكي أ! حبي الوحيد": هكذا كتبت
أنـا لـست بحاجـة لأي شيء سـوى . أكثر من الصيد وأكثر من الغابـةِبك حسأ

هـذه سـتكون . ضع قلبك في مواجهة قلبييي بحضنك الذوأن أشعر حضنك، 
 .يـا لـه مـن شيء عظـيم.  نفـسه وهكذا دواليك عـلى المنـوال".أعظم حرياتي

أن إن كنت تعتقـد : "جهوداتيدون أن تبدي أي تقدير لموحتقار، اردت على ب
 ، ًأصـبحت أكـثر ذكـاءقـد  كبأنـيعنـي  – بالكاد –ًكونك قد أصبحت متعلما 
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يمكنـك أن ف ، وكونـك تتعطـف وتتنـازل وتقـارنني بغابتـك.فهذا يعني بأنـك موهـوم
مهـما ًجـذعا ً سـيظل دومـا ، لكن ذلـك الجـذعجذع الشجرة نفسك بمقارنةتستمر في 

 ."حدث

كنـت إلا أننـي ، هـي جارحـةالتي بقـدر مـا وا المعتادة، هذه واحدة من إهانته
 تلـك  ذكـرىولكن الآن عندما تعود إلي. أتناساها لأن حبي لها كان أقوى من ذاكرتي

أشعر بالغثيان من مجرد التفكير فيما فعلته وروث الطازج، أتذكر رائحة ال ،الإهانات
 في الحقيقـة وهـي. دلـةًهذه الملكة التي تبـدو ظاهريـا وقـورة ومعت. تلك المرآة بي

  .كانت تتلوى مثل العاهرات في السرير

ذات طبيعة استبدادية لا تستطيع أن تقاوم رغبتهـا في طلـب المزيـد مـن كانت 
 عندما ،لكن .صاب الذئاب بداء الكلب فإنها تموتُعندما تفكما يقول المثل، . عبدها

لقـد . قـب وخيمـةصاب به الثعالب، فإنهـا تبقـى عـلى قيـد الحيـاة دون أيـة عواُت
 ، الثعلبـة،يهو بداء الكلب في الحب، اً مريضُي مثل الذئب، وأصبحتَها بعينُلتهمتا

. لم تكن تحتاج سوى أن تهز ذيلها لي فأفقد صوابي وأتبعها أيـنما أرادت دون تفكـير
ً ما كانت لتتردد في تركي لأسقط صريعا دون .رتباك داء الكلباجنون وأصابتني بلقد 

في النهايـة هنـاك . ولكنني بقيت رغم كل ذلك على قيـد الحيـاة. لندمأدنى شعور با
 بعـد فـترة، ربمـا بعـد مـرور عـدة شـهور، . ًدوما وميض من الـضوء في نهايـة النفـق

  كــل - في صــباح يــوم مــا. اســتعادة رغبتــي الــسابقة في ممارســة الــصيدتــم 
إلى ُقلـت وانتكتفـي عـلى بنـدقيتي َّعلقت  – الأشياء الجديدة تبدأ في الصباح

كانـت .  يـصطاد دون تـصريحليس كصياد ملكي ولكن كصياد مخالف. الغابة
  ، الفـارق هـو أنـهكنت أقوم بعمل أكثر شيء أحبـهلأنني  ُلا توصف؛سعادتي 
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ًوعلى الـرغم مـن أنـه يبـدو ظاهريـا أننـي قـد . أصبح الآن غير مرخص وغير شرعي
لكننـي مـا  -  مـرة وفقدت هـدفي أكـثر مـنخرقكنت أ – نسيت كيف أقوم بعملي

بحلول الظلام كنـت قـد قتلـت أرنبـين بـريين، و. لبثت أن استعدت مهارتي بالتدريج
أصـبته إصـابة مبـاشرة بـين عينيـه .  سـميناً بريـاًوخنزيـر" الحجـل"ثنين من طائر او

 .فسقط كجذع شجرة

 !هي مثيرة كلهاكم هم . وحتمية الموت. ورائحة البارود عطر الغابة،
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 القصة الثامنة

 "رلاندڤنيــــ"
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 الخيالية عند طبيب الأسنان يجب ألا تروى أحداث هذه القصة"

 ".نتظارك لكي يتم فحص طقم أسنانكاأثناء 

 

تـسيطر عـلى  اًفلماذا إذ!". لا يمكننا تغيير الماضي: ""شيشرون" العظيم قال العالم

 ؟ مـن الواقـعهـو الهـروب؟ هـل  من جديدالماضيالملحة لبعث الحاجة البشر تلك 

تبدو .  هو محاولة الهروب من المشكلات الآنيةهنا" الهروب من الواقع"بـوالمقصود 

 - لعدد لا نهائي من المرات -هذه الإجابة أبسط الإجابات على هؤلاء الذين يعيدون 

مـما دعـا إلى الحاجـة لحفـظ .  المـاضي الخاصـة بهـم بطريقـة منمقـةرواية أحداث

 في الماضي وما أصبحنا عليـه الآن في تلـك الحكايـات المكـررة عليه التوازن بين ما كنا

ففي تلك الحياة، جميعنا نحدد ما نريـد الاحتفـاظ . والمعدلة التي تسرد فترة شبابنا

 في كـل الأوقـات، وفي كـل دقيقـة تمـر، يمـوت جـزء منـا، .به وما نريد التخلص منـه

أحـد ورنا لجنـازات  عنـد حـضىوالعجيب في الأمر أننا نتصرف وكأننا مخلـدون حتـ

نعكف على بناء تواريخنـا الذاتيـة كـما لـو فنحن  ،الرغم من كل شيءعلى و. أقاربنا

ى كي نخلـد زمغـ ًونبذل جهـودا مـضنية بـلا ".جاليليو"أو " قيصر"كان كل واحد منا 

 .ًسنضطر يوما للرحيل ًنعلم جيدا أننا ذكرانا على الرغم من أننا



132 
 

 الإنـساني أن نـؤمن بأهميتنـا في الحيـاة على الجانب الأخر، ألـيس مـن، لكن
ثقتنـا بأنفـسنا نرفـع مـستوى  عـلى الأقـل كي .عندما نكون في قمة تفاهتناحتى 

بمرور الوقت، يزول تضخم الذات هذا  فكرة أننا أروع وأكمل ما صنع خالقنا؟بو
على الرغم من أنني ما زلت أرى بعض أقـراني وهـم  الذي نعاني منه بكل تأكيد،

 يبقـى ،مـا عـدا هـو... أبطال بعكازات، هـا. فسهم بأنهم أبطال صغاريقنعون أن
، ذكي وغير مسؤول دائماً ،يقفز ويطير ويحتمل الوحيد الذي هوب، هوب، هوب،

ما الذي يمكنني أن أقوله، وقد تركت هاتين الحيـاتين المختلفتـين وراء ! وإلى الأبد
أنا في خريف العمـر، ، و"متنزه كينسينجتون" ظهري؟ وأجلس الآن على مقعد في

 .والحمام من حولي ينقر فتات الخبز الذي أحضره له كل أسبوع

فهنـاك بعـض أوراق الأشـجار التـي تتحـول إلى اللـون الأصـفر . كل ينال نـصيبه
. خر بأوراقه حتى حلول الخريـفوتسقط في شهر أغسطس، فيما يحتفظ البعض الآ

 عنـدما وجاذبيتهم قوى حياتهم أنا لست مثل هؤلاء الناس الذين تمرسوا على تراكم
لا شك في أن الحكيم . ًكانوا صغارا وبعد ذلك تركوا الشيخوخة تدهسهم بلا مقاومة

هناك معيـار لكـل الأشـياء وفي : "لتقط الفكرة بشكل جيد عندما قالاقد " هوراس"
 ".النهاية هناك حدود معينة يخضع لها الجميع

عـزلين بمـا تبقـى مـن جـدائل ن بها تمسك المحاربين القـدماء المنومتمسك
تراهم وهم يسيرون في طرقـات المتنـزه، مرتـدين . اشعورهم عندما كان كثيفً

 للنظـر كـأنهم ةفتـلاملابسهم بمنتهى الأناقة ومحتفظـين بـبعض التفاصـيل ال
  وضع منديل أبيض حريري في الجيـب ، على سبيل المثال. مايسيرون في عرض
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اـ يهـدف إلى إبـراز العلوي من سترتهم الطويلة المـشقو قة مـن عنـد الـذيل، الأمـر الـذي ربم
اـة العائليـة اليوميـة الممـل اـروا الآن مـسنين  .رغبتهم في الهروب مـن روتـين الحي لكـنهم ص

يمـشون . ومتعالين بدرجة تمنعهم من اللجوء إلى إحدى الحانات المملـوءة بالـدخان
ه محتفظـين بلطفهـم بخيلاء كما لو كانوا في طابور عرض عسكري عبر طرقات المنتـز

لدرجـة . وحلاوة معشرهم التي يتسمون بها ومستقيمين في مشيتهم قدر المـستطاع
وغمرهم بالكامـل في غـضون دقـائق  نهمر عليهم فجأة،اقد   وابل من الأمطار أنول

، سترى هؤلاء المتفـاخرين إلى الأبـد يفتحـون "التايمز"كما لو كانوا قد غمسوا في نهر 
وحيـدة يشبهون في سلوكهم هذا بعض الأشجار التـي تبـدو . ورمظلاتهم بأناة وبسر

في وقفتهـا البريطانية الذين يشبهون جزرنا  ، الأطوار هؤلاءوغريب.  عن قصدومنعزلة
سـوف يظلـون متفـاخرين هكـذا حتـى ولـو تـم . وحدها في وجـه الـريح والأمطـار

ن تم سـحب جـذوعهم إلى مخـازأ، ةقتلاعهم من جذورهم بعد أن أصبحت مشوها
بجانـب . تم بيعها في سـوق جـذوع الأشـجار الهزيلـة بعض أباطرة صناعة الأثاث أو

 تلـك وهـي،  المنتـزهوراسـخ فيهذين النوعين من الأشجار هناك نـوع ثالـث ثابـت 
 ةالأشجار التي تنشر أوراقها الذهبية ليس بالتـدريج ولكـن مـرة واحـدة، لتنـثر هالـ

ن يراها من الأمهات والأطفـال عـلى عجب بها مُذهبية ناعمة ورقيقة حول نفسها ي
مـا هـو نـوع . ٍحد سواء وتراهم يركضون حول جذوعها ويغطون أنفسهم بـالأوراق

البشر الذي يشبه تلك الشجرة؟ في الحقيقة، الذين يشع منهم شيء مـا، دون كـذب 
خرون كقوة تـؤثر علـيهم عنـدما  شيء اختبره الآ: زيف أوكتمانا أو تظاهروادعاءأو 

 .م أو عندما يسمعونهم وهم يتحدثونيقتربون منه
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 نوع من أنـواع ي؟ أ"بيتر"و. لا يمكن لأحد أن يسلبه مننا إياه الطبيعة، ما تمنحناإن 
يتلاشى  لاوأبدي،  بذاته، ً دوماٍفهو مكتف! بالطبع ليس ذلك النوع المتسلق الشجر هو؟

نموها اليابـانيون نعم يبدو كشجرة دائمة الخضرة أوقف ! ودائم الخضرة ًأبدا ولا يسقط
"  كـشجرة.للتغيـير، وفي قمـة الجـمال وغـير قـابلين صـغار الحجـمبمهارة لكي تجعلهـم 

 .دائمة الخضرة" البونساى

ًأنا أعلم جيدا إلى أي مدى قد تصبح احتياجات المحيطين بنـا في بعـض الأحيـان 
لكـن ألـيس مـن حـق كـل . لفرديـة الـشخص - مهدئـة؟أم يجب أن أقول  - خانقة

على  – أنا أوافق على ذلك. لديه هذه المقدرة" بيتر"غ أن يحتفظ بتفرده؟ شخص بال
ًالرغم من أنه لن يصبح أبدا ناضج ربما " بيتر "،لكن. ً وأنا أيضا أمتلك هذه المقدرة-ا ً

َّ أكثر مني على الرؤية لمسافة أبعد قليلا ممااًيكون قادر   .ٍ هو بادً

مشهد أن فمن المعروف  –ًظل صبيا أن يلكنه بعد كل هذا، يستطيع أن يطير، و
رجـل منظـر الأطفال الصغار الذين ليسوا بحاجة إلى نظارات طبية أفضل بكثير من 

ــستين ــواءم مــع أعــراف المجتمــع، وفكــره . اتيفي ال  لكننــي عــدلت طبيعتــي كي تت
ًأن يحمـل بعيـدا كي يـستطيع أن  لتزامـه الوحيـد هـوالكـن مـاذا عنـه؟ ف. ومنطقه ُ 

. مـع أحـد القباطنـة المفقـودين" الـشيش"يمارس القليل من رياضة يطير حولنا وأن 
 نهائيـة والفتيـات المـساكين  يجري هنا وهناك وكأنـه يـستمتع بالفعـل بألعابـه الـلا

ًمدعيا بأنه سوف يمـنحهن حيـاة جديـدة بالكامـل بيـنما . يغويهن لعقودظل اللاتي 
هو لا يريـد  المفضلات بينما ًكن جميعا مقتنعات بأنهن أميراته. ًحياته لا تنتهي أبدا

 دعنـا  و- هـو .الممتعة لتلاعباتـه ومناوراتـه القديمـة وحـسبمنهن سوى الذكريات 
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لكن من ذا الذي يمكنـه أن يخـبر الفتيـات بهـذا . بلا قلب ولا رحمة - نكون صرحاء
 الأمر دون أن يشمئزوا منه لبقية حياتهم؟ 

أ َّات والكلاب، إلا أن لا أحد منهم تجر بالأطفال والمربيًئا كان المنتزه ملي،كالعادة
. مزاجـي الـسيئكونهم كانوا بالفعل معتادين عـلى . على مضايقة الحمام الخاص بي

قون صراحـة ِّكـان الأطفـال يحـد .منـةآلون مشاهدتنا أنا وطيوري من مسافة ِّويفض
نـت ًولكنهم كانوا جميعا خائفين مني كـما لـو ك ًأما الكلاب فكانت أكثر خجلا، فينا،

لأول مرة في هـذا المتنـزه عنـدما  "بيتر"الذي التقاه " سولومون كاو"الغراب العجوز 
عنـدما تقابـل الاثنـان،  .بعد ذلكيكبر ًنجح في الطيران لأول مرة في حياته، رافضا أن 

هـو  ولالأنه كان بين بين، فلا هو طائر مكتمـل " لبيتر"شعر الغراب العجوز بالحزن 
أمـا  .ل ذلـك قـدر اسـتطاعته، فهـذا هـو قـدرهُّ تقبـ عـلىلكنه ساعده ولد حقيقي،

وجـدنا عنـدما ف. لم يكن الأمر يمثل مشكلة عـلى الإطـلاق "بيتر"بالنسبة لطفل مثل 
كحـاكم يتـصرف بالفعـل " بيـتر" كـان ،"نيفرلانـد"في " الأطفال الصالة"أنفسنا، نحن 

  .أن يحكممطلق له مطلق الحق في 

 طـارد ُكنـا ن. سـباق لا نهـائيوكأنـه " فرلانـدني" كـل شيء فيبدا  ،في النهاية
 والهنــود  ،مــن قبــل القراصــنة وهــم كــان يــتم مطــاردتهم مــن قبــل الهنــود

مثـل  ،الوحـوش الجائعـة الـذين كنـا نرتـدي جلـودهمبدورهم يهربون مـن 
على الـرغم مـن أن الجزيـرة لم و .)الذي كان يعض ذيله" (الأوروبوس"ثعبان 

ومليئــة تطيلة بــصورة غــير منتظمــة، تكــن دائريــة الــشكل بــل كانــت مــس
 وكـل فـرد . خـرينكل فرد كان منا يراقـب ويتـابع الآ. بالمنحدرات والبحيرات
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لكـن مـن ذا الـذي يـستطيع أن يغلـق . ًمنا كان إما مطارد أو ضحية أو كليهما معا
 .لا وجود لمثل هذا الشخص:  غير منتظمة؟ الإجابةوهيالدائرة 

اـخنة و ،ًفي الواقع راكداكان السباق  اـدي على الرغم من أن أقـدامنا كانـت س اـ تن ودماؤن
تعب والإرهاق لأن المتتبعين المتعطشين للدماء ليسوا للأنفسنا ترك من أن ن لم نتمكن ،للقتال

 . بنابحاجة سوى للقليل من الوقت لكي يمسكوا 

كما كانت تفعل زوجتي  في حكايات ما قبل النوم التي تحكيها الأمهات للأطفال،
على الـرغم مـن أن أنـا  . لا نهاية للأشياء الرائعة المبتكرة،"نيفرلاند"ففي ؛ نائأبنامع 

 أي مدى كـان إلىًونعلم جيدا  وبقية الأولاد المفقودين عشنا هناك لسنوات عديدة،
 هنـاك العديـد مـن دام الآراء ماكما يقولون، هناك العديد من . اًالبقاء هناك خطير

 .الرؤوس

كـان يتحـتم علينـا أن نرتـدي فقد .  قائدناهعتباراب ا عن بقيتنامختلفً" بيتر" كان
ة من فراء الدب بينما هو يرتدي حلة أنيقة مـصنوعة عخرقاء مصنووملابس ثقيلة، 

أو  كـان يمـزح في كل ما كان يفعله سـواء اً وخشناجلفً" بيتر"كان . من أوراق الشجر
أيهـا  ،ماأنـتو! شعر المجعـديـا صـاحب الـفلتطر " :ًيهين أحدنا، كان يقول أشياء مثل

 عـلى اًمعتـاد" بيـتر"  كـان".؟ه تنتظرانـمـا الـذي ، اللذان يشبهان الصفاراتالتوأمان
ن مثـل كـرات الفـرو ويـضحك طـوال الوقـت بيـنما نحـن عـالقوتوجيه الأوامر لنا، 

. عجزنـاالسخرية مـن ن على وأننا مرغمبنشعر  العالقة بالأرض نتدحرج كلما وقعنا،
 وفي ،في سـحره وجاذبيتـهو في نظراته، : في كل شيءامختلفً" بيتر"كان  ؛لكن كما قلت

 . ثقته بنفسه التي جعلته يقود فرقتنا الصغيرة
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 –" دارليـنج مايكـل"كـما أوضـح  -ًلقد كان دوما . م علينا أن نبدو مثلهَّحرلكنه 
ًأصـغرنا سـنا وأكثرنـا سـذاجة واسـتعداد" مايكـل"كان . يدهراحة ًجميعا في يضعنا   اً

 .لنسيان كل شيء أتى من العالم الخارجي

بنه البكر عـلى وشـك ا(وبعد مرور الكثير من العقود  -حتى الآن " مايكل"لكن 
مغامراتنـا عـنما كنـا  بسعادة هو الذي ما زال يتذكر - ")إيتون"التخرج من جامعة 

 ."نيفرلاند"في أطفالاً 

شخص ثرثار يتحدث هو مجرد " مايكل"ن إأنا أعرف بعض الناس الذين يقولون 
لـيس فقـط وًزلت مغرما بصحبته،  عن الأشياء التي لا يصح الحديث عنها، لكنني ما

رجـل يـستطيع بـسهولة أن يريحـك مـن الجمـود " مايكلف. "بسبب علاقتنا الأسرية
 .نوادره وحكاياتهب لوالخمو

عـلى ". بيـتر"وهو في هذا الصدد يشبه لحد مـا  ،في المخاطرةًفعقله يرغب دوما 
هـما مـستحوذ فكلا. الفاشية" بيتر"رغم من أنه كشخص بعيد كل البعد عن أنانية ال

 .عليه بواسطة أخلاقيات معينة والقدرة على معرفة كيف يجعلون أنفسهم محبوبين

" مايكـل"، بينما "نيرون"يشبه خيلاء  تنبع تلك الموهبة من خيلاء ،"بيتر"في حالة 
ً ولم يكن يومـا شخـصالرغم من ثرثرته،على عتبر فتى مهذب ُيف مـا يرعبنـي . ًئا بـذياً

 الحمد في الإمبراطوريـة عـلى لـلـهويدها وز، عدوانية تم تعدوانيته الخشنةحقًا هو 
) حياة مديـدة ومثمـرةنصلي لكي يمنحها الرب (للحقيقة  يد ملكتنا وقوانينها المحبة

 . "بيتر"إلى ً لأكون صريحا، يعود وهذا الأمر". نيفرلاند"المتفشية في 
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 العديد من التغيرات قد وقعت بالفعل، بعـضها ."نيفرلاند"ًيمر الوقت سريعا في 
وكأننـا قـد  ولا عقولنـا، لكن أعمارنا لم تتغـير،و، اً والبعض الآخر كان صعباًكان مبهج

 .نسينا كيف نكبر

وتـيرة  كـل شيء اكتـسب ،"دارليـنج"عائلـة  عندما أحـضرونا إلى بيـت ،بعد ذلك
 في الصباح بغسيل الملابس وينتهي بقصص ما قبـل النـوم التـي ومليبدأ الي ،منتظمة
 وفي موضعه ووقته الصحيح، لا ينقصه سوى وجود هادئكل شيء ". ويندي"ترويها 

الـذي " بيـتر"و).  أرواحهم المظلمةالربرحم  مات الجميع،(وقراصنته " كابتن هوك"
عائلـة ًحتفلنـا بهـا معـا مـع ا تلك العودة التي ."نيفرلاند"، إلى اًعاد، كما كان متوقع

بدأ الشعر ينبـت في وجهـي .  في منزل العائلةةوأصدقائي الجدد في الجامع" دارلينج"
 تظهر عنـدما يـستهل .ن هذه علامة أكيدة على البلوغإ سمعتهم يقولون .وجسمي

أنا أتذكر كيف أنه وسط كل هذا التـصفيق والتهليـل المعتـاد . الصبي مرحلة البلوغ
 "كعكة عيـد المـيلاد"على تقطيع " ويندي"وافقت  حب لفتح الهدايا،والصخب المصا

 اًرتفع لأعلى عندما صعدت فوق الطاولة وساعتها كنت قـادراوكيف أن فستانها قد 
أي كـبالإثـارة  -بارتبـاك قاتـل   للمـرة الأولى- وشعرت فخذيها البيضاوينعلى رؤية 

 هـا أنـا هنـا –ني لـن أنبـ نفـسي ُ بالغضب الشديد من نفسي ووعدتتُ شعر.رجل
 .وقد وفيت بالوعد وتزوجتها". ويندي"ا عن ً أتخلى أبد- أعترف بذلك لأول مرة

ــا في الأ ــارني"ســبوع المــاضي، دفن ــوأمين". ب ــاء وهــو . أصــغر الت  مــات بغب
ــدان  ــوره لمي ــاء عب ــد أثن ــل أح ــه ك ــصباحية كعادت ــشي ال ــة الم ــارس رياض يم

  لــذلك فــشل في ســماع كــان المــسكين يعــاني مــن ثقــل الــسمع". ترافلجــار"
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زعـم الـسائق،  بعد هذا الحـادث،. صوت تحذيرات سائق العربة وهو يعبر الطريق
الذي بدا عليه الأسف الشديد لما حدث أنه ظل يصرخ بأعلى صوته لكي ينبهه لكـن 

لسوء الحظ لم ينتبه، وكان يحملق عند وقـوع الحـادث في الـسماء ويبتـسم " بارني"
 .لنفسه

اـدة مثـلقط" رنيبا"مع لم أناقش  اـت   أي من الأمـور الهامـة والج رئـيس الـوزراء سياس
اـ قبـل "فـن أو  "دزرائـيليبينجامين "البريطاني  مين ا مجموعـة مـن الرسـوهـم( "الرفائيليـةم

الإنجليز الذين قرروا رسم لوحات تحتوي على مشاهد من حقبة القرون الوسطى والقـصص 
اـن يتمتـع بهـما في  نفسيهمااستعاد البساطة والعذوبة  ).القديمة  شـعرنا ."نيفرلانـد"اللتين ك

 في وانفجرتلم تستطع أن تتمالك نفسها " ويندي"أن  لدرجة ،ًجميعا بالأسف الشديد لوفاته
 .البكاء

تحـت عنايـة  حقًا، ٍن مادي كافاحصل كل الأطفال المفقودين على تعليم لائق وأم
ذير والتبديـد والإغـراءات المحيطـة لكي ينقذنا مـن التبـ ،"دارلينجلعائلة "العين اليقظة 

 .كنا بحاجة شديدة إلى مهن جيدة. بالطبقة الوسطى

!  بل كانـت رديئـة للغايـةةلكن كل تخميناتنا حول القدر لم تكن فقط غير كافي
أنـا طـاعن في الـسن لـكي يـتم .  الآن وصحتي تخدمني بشكل جيـداً ناضجُأصبحت

ا مـعلى الرغم من أن أبنـائي الثلاثـة ) لـلـهًحمدا (تجنيدي في هذه الحروب القاسية 
  بـالقلق أم أن أشـعر وأنـا لا أدري هـل يجـب عـلي . رهـائن تأديـة هـذا الواجـبزالوا

ًلقـد ظـل عازبـا وبـلا أي . عتبارنـاافي " بارني"من ناحية أخرى، دعنا نضع حالة . بالفخر
 خرية  سـ، وموضـعالشخصيةوضعيف  ًطيبا اًكان شخص. ًجتماعيااطموح يميز به نفسه 
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 ولكـن القطـن ،أنت نـاعم مثـل القطـن" بارني"أوه " : كان يقول له.الدائمة" مايكل"
مـع الأمـر " بـارني"مـن ناحيتـه، تعامـل . النكات المختلفةالكثير من و ".!أخف بكثير

 . هتمامأي ا يعر الأمر لم .ببساطة وضحك عليهم

يليـق  بمـاأعلم أنني عجـوز وطـاعن في الـسن ووقـور ومحـترم في الوقـت ذاتـه 
زالت غارقـة  في مجتمعنا، أنا أعلم أنها ما" ويندي"جتماعي لسيدة مثل بالمستوى الا

 .ًأبدا" ويندي"فعلى الرغم من مرور كل ذلك الوقت، لم تنسه . "بيتربان"في حب 

فتاة صغيرة في التاسـعة " ويندي" عندما كانت" نيفرلاند"ما زالت معه هناك في 
ذلـك عـن  لذي قد تتذكره سيدة ناضجة لديها حفيـدةُسألت نفسي ما ا. من عمرها

؟ ما )ًناضجة جنسياقد أصبحت حتى لم تكن و(الوقت عندما كانت صغيرة في السن 
 عـن ذلـك الفتـى الـضعيف، والتائـه،مخيلتهـا ذلك الشيء الذي مـا زال يغـذي هو 

" لاندنيفر"لـ ما الذي اكتشفته هناك في زيارتها القصيرة لكن المثيرة ؟ومحطم القلوب
أعلم أن هـذه المقارنـة  إذا ما قارنتني به، لكي تبقى مفتونة بها حتى وقتنا الحاضر؟

، زداد وأصبحت غير لائق منذ بلوغي سن الثلاثـيناهل لأن وزني قد . حسم ضديُست
 َّيتحول إلى كيان مجهول الهوية تحت الماء؟جسدي وأن 

 أنـا أو أفعـل؟أنه مـن الـسهل التنبـؤ باختيـاري لمـا أقـول  بسبب ذلكهل 
بـلا ، "ةنالكوتـشي"كأوراق سطحية أن شخصيتي بتؤمن " ويندي" من أن متأكد
ز في عمـل الـذي يـستطيع أن " ِّالنـير"" بيـتر"على العكس مـن عقـل عمق  يركِّـ

  الوقـت نفـسه؟المشاركة في لعبة محفوفة بالمخاطر في ًشيئين ويظل قادرا على 
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 إذا مـا كانـت أسـاور قميـصي أتأكـد لـكي ألمـس معـصميمـا ًأو ربما بسبب أنني دوما 
متوازية مع تلك الخاصة بسترتي؟ أو لأن المتوقع منـي هـو أن أتحـدث بدقـة وباللكنـة 

يخـبرني بنيـة " مايكـل"على الرغم مـن أن ( الصحيحة وبجمل ذات بناء نحوي صحيح؟
و أ ). من عائلـة نبيلـة أو قديمـةِلم آتزالت تخون حقيقة أنني  أن لكنتي مامن حسنة 

بأنني غير ودود مع أطفالي، عـلى الـرغم مـن أننـي لا أصـدق أن ُأتهم  يمكنني أن لأنني
 كـل ذلك الأمر بعيد لأن ،ًأبداهي لن تفعل ذلك ًقد تذهب بعيدا لهذا الحد؟ " ويندي"

 بين مختلـف أجـزاء "رسطيةالأ"الأبعاد ختلقت بعض اربما أكون قد . البعد عن الحقيقة
 قـد تـم اًحجـرة الأطفـال عنـدما كـانوا صـغارأحب أن أنني لم حقيقي . مهامهاالمنزل و
 حجرتهم مـن النافـذة دون دخول "بيتر "، اعتادعلى عكسي( رائحة لبن الأطفالبغزوها 

أحـب عنـدما فعن نفـسي، لا . المرضعةلق من أجل الأم وُفي الواقع، هذا المكان خ). إذن
ذا الأمر ليس له أدنى علاقة لكن ه. بي دون إذنحجرة مكتبي " جين"و" ويندي"تقتحم 
 أحـب اأنـف. خـرينحترام خصوصيات الآايتعلق بالعادات المهذبة الخاصة بإنه  ،بالحب

 أن أعـترف عـلي .الجريدة عندما أقوم بفتحها في الصباحالحفيف الذي يصدر عن ورق 
 وبعـدها ،"نيفرلانـد"بدأ الأمر عندما كنـت في  .أنني لا أجيد التعامل مع صحبة النساءب

ًمحاطـا دائمـًا كنـت . ةوكـل سـنوات الدراسـة بالجامعـ 14عشت في المنزل رقـم عندما 
 سـوى اًلم يكن مـسموح. ًعندما كنت شاباتناول طعام العشاء في النادي أكنت  .بالذكور

وأثنـاء بعـض الـصداقات في غرفـة التـدخين تكوين تمكنت من  .للرجال بالتواجد هناك
 بصحبة رفاق من النوع أنه من الأسهل قضاء الوقت فأنا ببساطة أجد"! البلياردو"لعب 
 . نفسه
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ًأنا لـست شخـصا عاديـاف، تلك النقائصوالآن وبسبب كل  فأنـا أحـب أن أضـع  .ً
كـما . النـاديأعضاء في عروة سترتي وهذا شيء بالتأكيد يميزني عن باقي وردة صفراء 

المعاطف المـصنوعة والنساء اللاتي يرتدين  المتوسط، جار من الحجميل السِّأنني أفض
لدي  بعض الشيء؟ بالإضافة إلى أنني اً وعجيباً شاذاً أليس هذا أمر.من الفراء الأبيض

في ُوهـو مـا يعتـبر . لتقاط أنغام أحـدث الأوبـراتا قدرتي على وهي ،صدقُلا تهبة 
 .ُدليلاً على شخصية لا يستهان بقدراتهاالنادي 

عنـد  و.كل الأطفال المفقودين مثل" جدارلين"اسم عائلة فقد حملت ، مُتبنىولأنني 
 كـان ."يتـضاعفون كـل يـوم ":"دارلينج"عائلة ن إوقال " مايكل"، سخر 14وصولنا لرقم 

نحن الستة بالإضافة إلى الخمـسة المقيمـين بالفعـل جعلـوا منـا . على حق في قوله هذا
 .الرقيقـةًا جميعـا بيـده الحنـون ن استطاع أن يحتـضن"دارلينج "لكن السيد .عائلة كبيرة

ًومنحنــا جميعــا تعلــيما  داخــل ين وراقيــينمهــذبأطفــالاً انــا عــلى أن نكــون َّ ورباً جيــدً
 . الإمبراطورية

 عندما كنا في الضائعيننني كنت أكثر الأوغاد وسامة بين جميع الأطفال إيقولون 
تينكـر "ه تـ الـشخص الـذي دفعا بثلاث أسنان وكنت أناً صغير طفلاًُكنت". نيفرلاند"

قال واحد . كانت تطير في الهواء كطائر أبيض ضخم .بسهم "ويندي" يضرب كي" بيل
ًالذي دائماً ما ان يدعي أنه يتذكر أشـياء مـن حياتنـا " سلايتلي" أعتقد أنه كان –منا 

تينكـر "استغلت . اسم أحد الطيورهو  "ويندي"ن إقال  - "نيفرلاند"قدومنا إلى قبل 
 !"وينــدي"أصـطاد  أن نييريـد" بيـتر" بـأن يالـصراخ وإخبــار في تالفرصـة وبـدأ" بيـل

  ٍ رامأننيبـ ُّ وأثبـتاأطعته ." للغايةاًمسرور" بيتر"بسرعة يا صغار سوف يصبح  !بسرعة"
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 بنفـسي لدرجـة كبـيرة اً كنـت فخـور. أصبت الطائر إصابة مبـاشرة في الـصدر.ماهر
مي ًولكن سرعان ما أصبح واضحا أن مـا اصـطدت بـسه على الأرض، ْعندما سقطت

الـسهم لا يـصيب مـا عـادة " :"هـوراس"كـما قـال ف( ًكان مختلفًا تماما عن أي طائر
 َلم أر. ً شاحبا وبدأت أرتعشُأصبحت. "نها فتاةإ" : وبعد ذلك قال شخص ما.")هدفه

أول فكـرة طـرأت .  فقـطأم جميلة أراها في أحلامـيعبارة عن  كانت .فتاة من قبل
 !".باصـطيادهاقـد قمـت  وأنـاًأخـيرا، أتـت هناك أم حقيقيـة قـد " :على بالي كانت

الرغم من أنني قد تم خـداعي كي على قترفتها اشعرت بالأسف بسبب الجريمة التي 
" بيـتر"يـد على وافقت على الفور أن يتم عقابي وقتلي ". تينكر بيل"بل ِأرتكبها من ق

عقـابي بينما أنا في انتظار ولحسن الحظ، ". ويندي"الذي أطلقته على نفسه السهم و
:  تقـولوهـيوسمعها أحـدهم " ويندي"ك ذراع َّ، تحرلهً على ركبتي استعدادا اًجاثي

لم . سـمي بالفعـلاأنا لم أفهم في البداية كيف كانـت تعـرف . "أيها المسكين الصغير"
 بتذكيرنا اًكان مغرم ("بيتر"كان هدية من الزر  هذابلوزتها، زر السهم بسبب يصبها 
 .هاوهو ما أنقذ حيات) بذلك

م، ليس بملء إرادتها لكـن لـكي تـستطيع أن مثل الأتعاملنا حقًا " ندييو"كانت 
لأننـا كنـا بحاجـة لمـن يرعانـا ويـروي لنـا حكايـات قبـل النـوم في . احتياجاتناتلبي 

ســتيلاء عــلى دور الأم تــم الا" لنــدن"نتقلنــا للعــيش في مدينــة اعنــدما ". نيفرلانــد"
بقيـت " وينـدي"ولكـن . مـة للـدورء أكـثر ملاعتبارهـااب" دارليـنج"بواسطة السيدة 
 وهــو مــا .  نحــوي، في البدايــة كأخــت وبعــد ذلــك كزوجــةوقائيــةتتــصرف بــصورة 

ًاستمر حتى يومنا هذا، وأراه واضحا في الاهتمام الذي تبديه نحوي يوميـا، مثـل أن  ً
 تخبرني أي حـذاء يليـق بـأي بدلـة، ومـا إذا كـان عـلي أن أرتـدي قبعـة عنـد زيـارة 
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في هـذه الحالـة، يـتم (أو تخبرني عنـدما تجـدني قـد أفرطـت في شرب الخمـر أحد، 
كـان ). التواصل عن طريق الابتسام، فهي لن تحذرني من شيء كهـذا أمـام الآخـرين

وهي تحمل اسـمي ". أختي"، ومن "أمي"، ومن "فريستي"ًواضحا أنني تزوجت من 
.  يحمل اسمها الأخير نفسه أو أنا من–ويندي مويرا أنجيلا دارلينج  "–الأخير نفسه 

 أنجبنـا .كما يجب أن يكون الزواج.. ًربما لهذا السبب دائماً ما بدا زواجنا زواجا لائقًا
الـصغيرة " جـين"ابنتنـا .. ثلاثة صبيان، خدم مخلصين لجلالـة الملكـة، وفتـاة واحـدة

: ثلوكما يقول الم. حفيدتي".. مارجريت"والتي أنعم عليها الرب بابنة صغيرة أسمتها 
 ".الزوجة المطيعة كنز"

ًأجد سببا مقنعا أنا لا فولهذا  في . ًضطرابات النوم التي عانيت منها مـؤخراابه أفسر ً
 نمت تحت الأرض في نوع مـن أنـواع الـسراديب عـلى أرضـية صـلبة عاريـة ،"نيفرلاند"

يفصل بيننا سرير مصنوع من أوراق الشجر ولم يكن لدي سـوى فـراء الـدب ليـشعرني 
ربمـا تكـون هنـاك الأشباح والوحـوش و القراصنة والحيوانات المفترسة والبرية،. ءبالدف

وأنا أعيش  ،واليوم .ًنوما عميقًام انكنت أ ولكنني رغم ذلك بالخارج تتربص بي في الظلام،
بالخدم وغرف النوم المريحـة ذات المراتـب  ومليءقصر، في حجم الًفي بيت كبير، تقريبا 

مضطرب وغـارق في عرقـي، ولا  وأنا ستيقظ في منتصف الليل،ي أ، فإننالعريضة الطرية
  .يمكنني أن أعود مرة أخرى للنوم لفترة طويلة بعد ذلك

وتقلـق ني زتحت المرتبة، لتوختم وضعها حبات البازلاء قد الكثير من وكأن 
. "ركنــا وحــدناُلقــد هرمنــا وت .تقلــق منامــك التــي هــيشــيخوختك " .منــامي

 وفي ليلــة مــا أنــا متأكــد، هــذا . "وحــدنا مــع أنفــسنا. امــع أنفــسن" ".وحــدنا؟"
 وأنـا راقـد أتقلـب " مارجريـت"سـوف يطـير في حجـرة حفيـدتي " بيتر"الحقير 
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 أسـنان، ن دو"نيفرلانـد"في ُعـدت كـما كنـت .. وقد تساقطت أسناني( وأتلوى في فراشي
" جـين"بمجـرد طيرانـه داخـل حجـرة ابنتـي و، ) أكبر بستة عقـودولكن الفرق هو أنني

وعنـدما ! تقليـد صـوت الغربـانسـوف يجلـس عـلى فراشـها ويبـدأ في . وزوجتي قبلها
في  ولن ترى فيما وراء كل هذا الجمال أنه  جميلاًاًسوف ترى صبي" مارجريت"تستيقظ 

 لا سـيئ لأنـه ولكـن ،هئـ لأنه لم يزل الطين من عـلى حذاًئا ليس سي.ًالحقيقة سيئ جدا
 لن تتمكن من ،قبلها" ويندي"و" جين"ًتي، تماما مثل أمها حفيد. هتيهتم بأي شيء إلا متع

" نيفرلانـد" سـيعلمها كيـف تطـير إلى  جمـيلاًاًلـن تـرى سـوى صـبي. رؤية أي من هـذا
  .المعجزة

أتفتـت وأتحـول و في القبر، اً حتى عندما أصبح عظامسيستمر إلى الأبد،كل هذا 
هى في صلف وغرور ويغـريهن يزور الفتيات ويتبا" بيتر بان"نعم، سيظل . إلى تراب
لكنـه وبعض المسنين يتصرفون مثل الأطفال، . ًا صغيرا غير ناضجًشابسيظل  .إلى الأبد

 . ًأبدا لن يهرم

، بمـا لهـا مـن "ويندي"، حبيبتي )بسبب نوبة قلبية على ما أعتقد(عندما أموت 
م بـاحتراأبنـائي سـوف يتـذكرونني . لـن ينقـصها شيء، ةسمعة طيبة ومحترمة كأرمل

نعيـي جريـدة  سيتـصدر. ً كثيرا الانبهار الذي كـانوا يـشعرون بـه في حـضورييشبه
 سوف يذرفون الدمع الغزير عـلي" مايكل" و،"جين"و، "ويندي"أعتقد أن و. "التايمز"

 .في جنازتي

مـتلأت بالفعـل بـبعض افترض أنني في لحظة الموت الفعليـة سـوف أكـون قـد أ
 فأنــا أتخيــل أن أحــدهم ولــو بالــصدفة  ،معنــي بــالأمر" بيــتر"بقــدر مــا . الدهــشة
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َّغير المـسرح  أنه سيقوم فقط بفرك شعره متأكد منأنا . أنني متب" بيتر"قام بإخبار 
  ".؟ بحق الجحيممن يكون هذا الشخصو" :وسيقول

إلى  ":نـي بمنتهـى العطـف والمحبـةودععـلى وليمتـه و أن حصل رحل الحمام بعد
 الــشاعر الرومــاني الحكــيم  كــما قــال"! نفــسهادحتــى الأحــد القــادم في الميعــ !اللقــاء

 ."خرلو الآتتمر السنوات، وتجردنا من شيء " ":هوراس"

 نيفرلاند؟" إلى ىالعودة مرة أخرتريد هل  -

 .إحدى اللياليفي " مايكل"سألني 

 .؟ بالتأكيد لا ونحن هكذا-

 !الأمر من هذه الناحيةأنا لم أفكر في . أنت على حق -

 كبيرة من الـسخرية تعـادل أكـثر مـما يمكـن أن تقدمـه ضحك مصحوب بجرعة
شـعرنا ثنـين قـد أننـا نحـن الامـن ولكنني تأكدت في تلـك اللحظـة . طبيعته المرحة

 .بالحزن



147 
 

 

 القصة التاسعة

 " بابراديشكي"
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 ."روى أحداث هذه القصة الخيالية على مسامع الفنانين الصغاريجب أن تُ"

عتيادي داخل مقصورة الدرجة الأولى بالقطار السريع المتحرك ابدأ الأمر برمته بلقاء غير 

  ."سكوبيه" والمتجه نحو" بلجراد"من محطة 

 

 سـاعة ونـصف أو ربمـا سـاعة أومن المؤكد أن الأمر حدث بعد مرور أكـثر مـن 
 نهايـة أنتظـرفي الوقت الذي بدأت فيه و  الصربية"نيش"ساعتين بعد مرورنا بمدينة 

ً، مبطئـا تـارة ومـسرعا الصدئةطار في تغيير سرعته على تلك القضبان  بدأ الق،رحلتي ً
 .تارة أخرى هكذا بالتبادل

ًغير متوقع تماما، وكأنما دخل بواسطة ومضة من البرق، ظهـر فجـأة فجأة، وبشكل 
 !! صبي، المقعد الشاغر المقابل ليأدري فيأمامي ومن حيث لا 

ًتقريبـا مــرة كــل ". ســكوبيه"عتــدت الـسفر بــصورة متكــررة لمدينـة الطالمـا 
 البلجيكيـين الـذينشهرين عندما كنت أعمل لدى مجموعة من مهندسي البنـاء 

 إذا كان يقرروا ماأحد الميادين الرئيسية لكي ختبارات على كانوا يجرون بعض الا
 وإذا .ها فيـه دون تغطيـةؤت والمباني التي تم إنشاآالميدان سيحتمل كافة المنش

فيـضانه أم أنـه قـد يـؤدي إلى " فـاردار"ف سـيؤثر عـلى نهـر َّثما كان الحفر المك
 . ليجتاح الميدان بعد ذلك
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 قمت بتغيير العديـد ة، فإنني ولكي أكون أكثر دق،بالقطار" سكوبيه"سافرت إلى 
 - بروكـسل: نتظـار بـينمن القطارات وقد تخلل هذا التغيير العديـد مـن فـترات الا

 . سكوبيه - وبلجراد، بلجراد - باريسوباريس، 

 خـوف مـرضي سوى أننـي لـديليس هناك سبب واحد يدفعني للسفر بالقطار 
عتبر وسيلة نقـل معقـدة وتتمتـع ُالرغم من أن الطائرات تعلى ! من السفر بالطائرة

بأعلى درجات الأمان والتنظيم والدقة، لكن الحقيقة أن جل مخاوفي تتركـز في فكـرة 
توقـع المكيفيـة مـواجهتي لهـذا الخلـل غـير ما إذا وقع خلل بالطائرة التي تقلنـي و

 .عتباره أحد مخاطر الطيراناب

 وهذا الدوار ،ًأتذكر أنني عندما كنت طفًلا صغيرا، كنت أخشى المصاعد الكهربائية
هو نوع من أنـواع الفوبيـا التـي المخيف الذي يصيبني عندما أفكر في الطائرات اليوم 

 فجأة وبلا وسيلة تـدافع بهـا عـن تموت قد فالشعور بالقلق الشديد كونك. أعاني منها
أنـا بـالطبع أعلـم !  في ذلك الفـضاء الفـسيحطائرة تسبحنفسك وأنت محصور داخل 

إن مثل تلك المخـاطر ": ًتماما مثل الرجل الذي يجلس إلى جواري أن الإحصائيات تقول
لواقـع ولكن ا. "ًوالكوارث نادرة الحدوث وأن حوادث السيارات والقطارات أكثر شيوعا

بالإضـافة إلى أن رحـلات ! ًأيضا يقول عندما تتحطم الطـائرة، فأنـت مقتـول لا محالـة
رتفاعـات شـاهقة فـور ا عـادة عـلى الطـائرة تحلـق فائقة الـسرعة وأن الطيران تكون

 فمن ذا الذي سيقدم لك يد العون لينقذك هناك؟. إقلاعها

 عتــدت ا وعــلى الــرغم مــن كــل التــأجيلات وتبــديل القطــارات، إلا إننــي
 فأنـا أشـعر بالأمـان في القطـار، وفي القطـار أسـتطيع أن . على السفر بالقطار
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وفي .  أقرأ أحـد الكتـب الممتعـة والمثـيرةالمفضل وأن" ساندوتشي"تناول قضمة من أ
كتـشفت عـبر او. ًالقطار يكون لدي دوما متسع من الوقت لكي أنهي قـراءة الكتـب

عنـدما . نتبـاهيتجـذب ا الروايـات التـي أسفاري، أن القصص البوليسية هـي أكـثر
، كنــت في منتــصف أحــد القــصص بــالأعلىالمــشار إليهــا العجيبــة وقعــت الحادثــة 

 ".ميجرى"البوليسية التي تتحدث عن مغامرات المفتش 

لحـظ كيـف أ القـراءة لدرجـة أننـي لم بشدة في اًيبدو أنني كنت مستغرق
لكبـير والخـوف الـشديد ومتى تمكن هذا الصبي ذو الشعر الأشعث والأنف ا

الذي يملأ عينيه من الظهور فجأة أمامي في المقصورة التـي كانـت قبـل تلـك 
 .الحادثة شاغرة

  

والمنازل التي تتحرك بسرعة، تتـسرب  كلما نظر من نافذة المقصورة على الأشجار
ن بـشدة عـلى اه مطبقتـاويـد. شبه الـصرخة المطولـةٍذعر تـمن بين شفتيه أصوات 

يدفع بقدميه نحو المقعد المقابل له وكأنـه نفسه وفي الوقت  وطة بحبل،حقيبة مرب
 . يريد أن يوقف القطار

 :وما بين تقلصاته، يستمر الصبي في ترديد كلمات غير مفهومـة تنتهـي بـالمقطع
 ".شته"

 : من روعهأهدئحاولت أن 

 !كل شيء سيكون على ما يرام. هدأ يا صغيريا -
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 ."أديشتا".. شته -

 .ميتمتظل 

 . ليس هناك شيء يدعو للخوف-

 ."بارديشت".. "راديشت" -

 من أنت؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ -

  

 ، في البدايـة.بـشدةو جسد الصبي ذو الحظ العثر يرتعـد كلـه مـرة واحـدة أ بد
من الواضح أنه لم يفهم لغتي الفرنسية وكنـت . ةحملق في وجهي وبعدها في النافذ

 .بعض المساعدةلفي حاجة 

 وجدت ،عند عودتي إلى المقصورة، بأقصى سرعة ممكنة وبصحبتي الكمسريلكن 
 أن الصبي ٍفكرت بصوت عال. ًالمقصورة فارغة تماما والنافذة مفتوحة على مصراعيها

 لأن من الواضح أنه كان في حالة مـن الـضيق الـشديد ،النافذةربما ألقى بنفسه من 
 .  مابسبب شيء

، وبـالطبع، فـشلنا في رؤيـة أي شيء مـا عـدا ة أنا والكمسري مـن النافـذُ نظرت
 الزرقـاء والجبـالعلى طول القضبان، والحقـول الخـضراء تمر الأحجار والأشجار التي 

 ى ما كان تخميننا صحيح وأن الصبي قد ألقحالة إذاوفي . الممتدة على طول الطريق
 .ة كبيرةجتزنا موضع سقوطه بمسافابنفسه بالفعل من النافذة، فإننا بالتأكيد قد 



153 
 

 الصبي منـي، وخمـن أن الطفـل ربمـا يكـون قـد ًاهتماما بأمرأقل ) الكمسري(بدا 
كـل  إذا كـان مابأن أتفحص أشيائي لكي أتأكـد مـكذلك  أوصاني .نتقل إلى عربة مختلفةا

 لأقصى درجة، لأنني استرجعت في ذاكرتي ً وذميمااًوجدت رده هذا جارح. في مكانهشيء 
 عـن اً وغائبـمـذهولاًبـدا ، على الرغم مـن أنـه  ليً أميناا بدمشهد الصبي وإلى أي مدى

 .أكثرالوعي 

نعطافاتـه اهتزازة قويـة وهـو يتخـذ أحـد اوإذا بالقطار وأنا أفتح الحقيبة يهتز 
 . صرخة الفراملليعلو صوت الأمر الذي قطع رتابة مساره المعتاد ، وهوالحادة

 قـد ،عـض الأغـراض الأخـرى وب،ن ملابـسيإثنين حيث  أصابتنا الدهشة نحن الا
 .تبعثرت بين المقاعد وعلى الأرض

الـذي و .عبارة عـن مـسحوق مـادة الكوبالـت الأزرقالآخر المجهول  ءكان الشي
 بهـا بـشدة بكلتـا يديـه اًنسكب من حقيبة الصبي الجلدية البالية التي كان متشبثا

 . بتهوالتي تركها خلفه أثناء معاناته من حالة التوتر الرهيبة التي أصا

ًحاولت جاهدا إزالة أثر هذه البودرة من على أرضية المقصورة بمنديل ورقـي لكـن 
المـسكوب الـداكن ًما حدث في النهاية هو أنني خففت قليلا مـن حـدة اللـون الأزرق 

لاحظـت أثنـاء . كبر من الأرضية باللون الأزرق الفاتح بسبب حركة يديأ ةولطخت رقع
 الألـوان وأننـي لم أغطـي أنواع بودرة نوع من هيكوبة عملية التنظيف، أن المادة المس

الأرض ببودرة الكوبلت تلك وحسب بل حولتها إلى طلاء أزرق اللـون عنـدما اسـتعنت 
 .بقدر من الماء في عملية التنظيف
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حتقـار ابو. " القيام بهلا يجب علي لقد استمررت في القيام بما" :قلت لنفسي حينها
 .ه، تركنـي الكمـسري في المقـصورة كي أرتـب أشـيائيعـلى وجهـه مـن ءلم يحاول إخفـا

 .  الفوضى التي أحدثتها بالطلاءَ لم ير،لحسن الحظ

خـر لم آ على ركبتي أنظف الأرضية بلا جدوى، قمـت بتلطـيخ شيء ٍبينما أنا جاثو
 .حقيبتي شيء ما تدحرج على الأرض ليستقر تحت .يكن بين أغراضي

ذي تم تلطيخه هو فرشة ألوان صغيرة بـرزت  لي بعد ذلك أن هذا الشيء الَّ تبين
 كانت هيئتها تدل عـلى أنهـا .هاتالتقط .شعيراتها الكثيفة الخشنة من تحت الشنطة

وأن الطلاء والفرشة كلـيهما يـشيران إلى حقيقـة أن هنـاك . ًجداًكثيرا خدمت ُقد است
 ولكن بأي صورة؟. علاقة ما تربط بين هذا الصبي وعالم الرسم والألوان

هـذا " بواروهيركيول " تلك اللحظة، استيقظت بداخلي روح المحقق البلجيكيفي 
 ولكـن - كـما سـبق ونوهـت -البوليـسية لروايـات محب لقراءة الأنني لست فقط 

 ؛ لاعبات التنس،كيونيالبليجهناك أربعة أشياء يشتهر بها و .لأنني في الأصل بلجيكي
 ،"بــوارو" المحقــق :عــلى الإطــلاق البوليــسيان الأشــهر والمحققــان ،الكتــب الهزليــةو

 ". مايجريت"والمحقق 

 إنجليزيـة، والشخـصية الثانيـة ابتكرتها سـيدةالمحقق الأول هو شخصية بلجيكية 
ونتيجة لـذلك، لم يكـن بمقـدوري .  بلجيكي الأصلابتكرها كاتب شخصية باريسية هي

ختفـى ان أخدش سطح اللغز الخاص بهذا الصبي الغريب الذي ظهر وأأن أرحل دون 
  .فجأة من داخل المقصورة
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سم الغريب الـذي عكـف الـصبي عـلى كان ذلك الالم يفارق تفكيري الأمر الذي 
 كلمة كررها الصبي عدة مرات قبل أن يختفي والتـي وجـدت ."براديشت ":ترديده

 .من الصعب علي أن أنطقها بلكنة صحيحة

ــة بمجــرد وصــولي إلى ــا" ســكوبيه" مدين ــل مك ــت في البحــث في ك ــن شرع ن ع
 ين أحتمل سخرية رفاقي المقـدونيالوقت أن في ذلك هذا؟ وقد كان علي" براديشت"

سـم إحـدى القـرى اسـم هـو  تم إخباري بأن هذا الا. للكلمةالخاطئبسبب نطقي 
رني خر ذكَّـآاسم غريب وهو ، "بوجوميلا" كيلومترات عن مدينة 7د مسافة ُالتي تبع

 .الجزء من العالمالذين خرجوا من هذا " الكاثار"بأجدادي 

ًكتشافا مثيرا في حد ذاتههذا ابالنسبة لي كان  وقد كنت مندهشًا لأنني وجدت . ً
وفجأة فتحـت .  سوى القليل عن هذا الأمريعرف" سكوبيه "رفاقي فيأحد من  أن لا

ًفصلا جديدا في التحقيقات التي أجريها ً . 

 ،"جـاليري"دعى ُ والتي تـحدى بيوت الشاي التركية الموجودة في البلدة القديمةإفي 
بأحـد الرسـامين صـدفة  تلتقيـا .من الـشايالقليل حتساء ا لكي أدفيء نفسي بُتوقفت

اسـم المكـان مـن  خمنـت بحـسي البوليـسي .ًالمتخرجين حـديثا مـن أكاديميـة الفنـون
الشاي التركي هذا هو ملتقى للرسامين والفنانين   أن بيت،والجداريات التي تغطي جدرانه

فأثنـاء تحـاوري مـع بعـض الـضيوف الموجـودين هنـاك،  ،حـدسيصدق .  هناالموجودين
ن وعـلى اسـتعداد كامـل لمناقـشة أي ونـاس لطـاف ومنفتحـأكتشفت أن هؤلاء الفنانين ا

 إلىنـضم اوالـذي  هو اسم أحـد الرسـامين الـشباب الموجـودين هنـاك،و" إيكو. "موضوع
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يـة أفـضل مـن تلـك التـي تحـدث بلغـة إنجليز .عـلى الفـور" بابراديشت "الحوار عن
وكـان . أخبرني بأن أول رسام مقدوني ذائع الصيت كان مـن أبنـاء قريتـي وأتحدث بها،

" بابراديـشكي"عندما كان . ههو لقب" بابراديشكي" أن وأضاف، "ديميتر أندونوف"دعى ُي
في رسم الحيوانـات؟ مـا من الباحثين المتخصصين ، قام بمعاونة أبيه وفرقته اً صغيراًصبي

 فأجاب بأنه اللقب الذي كان يطلـق .اللقبعن هذا  سألته ذي يعنيه هذا بالضبط؟ال
على كل الرسامين بـشكل عـام ورسـامي الجـص بـشكل خـاص في العـصور البيزنطيـة 

 . الوسطى

ومعرفتـه في .  الحيوانـاترسـمالمتخصصين في ًشبيها ببلحيته الحمراء بدا الشاب 
للغاية وقد تشاركها بمنتهـى الحـماس هذا المجال على وجه الخصوص كانت عميقة 

التي مررت بها وأنا في وتصدق  مع الحضور مما أجبرني على مشاركة تجربتي التي لا
إلى المعـرض الـدائم ًمعـا قترح علي أن نـذهب اًمفتونا بقصتي و" إيكو"كان . القطار

 حتفـال بالـذكرى المائــةالـذي تـم تنظيمـه للا و."البابراديـشكيين" لأعـمال الرسـامين
كـان المعـرض في مكـان  ).يا لها من مصادفة عجيبـة( ".بابريديشكي"وخمسين لميلاد 
 ".جاليري"م التركي الذي تم تحويله إلى َّقريب من الحما

 !بل قوى علياِر من قِّ وكأن الأمر قد دب-

 .بتسامة رقيقةشفتيه اقال الشاب وقد ارتسمت على 

 الـذي شـعرت ذلك الشعوربير الإثارة يشبه إلى حد كمن  شعرت بشعور متزايد 
بعض المبـاني المهجـورة الموجـودة في لـبه ذات مرة وأنا طفل صغير أثناء استكـشافي 

  ."بروكسل"ضواحي مدينة 
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المخـتلط الشاي على طول الطريـق الـوعر المغطـى بـالثلج  نطلقنا من بيتا
 حجري قديم يبدو من هيئتـه أنـه غـارق في عمـق ىبالطين حتى وصلنا إلى مبن

 غـرفتين مـن غـرف أكـبر" بابراديـشكي"حيث ملأ معـرض .  الأزمنة القديمةوعبق
 . الحمام التركي

ــمال  ــت أع ــشكي"كان ــة" بابرادي ــخمة ومتنوع ــاظر  ض ــات ومن ــين لوح ــا ب  م
ــة ــخ،طبيعيــة خلاب ــة . إل ــه ،وفي الحجــرة المركزي   يوجــد منــصة تــضم كــل أدوات
اويـة جانبيـة لـه صـورة ذاتيـة مـن زوالحامل الخاص بلوحاته، : ومعداته الفنية

 التلـوين، وفـرش الخاصـة بـه  الرسـمطاولـةووهو في سن التـسعين مـن عمـره، 
ان، َّالألوان التي كان يستخدمها ملفوفة في ورقة رمادية اللون وزيت بذرة الكتـو

" بابراديـشكي"أن " إيكـو"أخبرني . وكرسي دون ظهر قديم عليه وسادة باليه ورثة
 .وهو يرسممات 

اللــذان ســبق وشــاهدتهما في نفــسه واللــون الأزرق نفــسها  ولكنهــا الفرشــاة -
 !مقصورة القطار

 .المكانصوتي في أرجاء َّرن 

بفكرة أن المرحلـة التاليـة مـن رحلتنـا " إيكو"ًفي وقت واحد تقريبا، خرجنا أنا و
  ."بابراديشكي"يجب أن توجه لزيارة محل ميلاد 

 في - نـي اقترحـتأن يقلنـي بـسيارته إلى هنـاك، ولكن" إيكـو"عرض عـلي 
 لحـسن الحـظ كـان .  القطـار؛ًالبـديل الأكـثر غموضـا ألا وهـو -حالتنا هـذه 
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" بوجـــوميلا"ومنهـــا إلى " فيلـــيس"نحـــو " ســـكوبيه"هنـــاك قطـــار متوجـــه مـــن 
 ! قطار شحن بضائعالحظ كان؛ لكن لسوء "بابراديشت"و

. ًك قطــار الــشحن بــصعوبة بالغــة محــدثا المزيــد مــن الــصرير والــنفخَّتحــر
استغرق ثلاث ساعات في الطريق لكي ينهي الرحلة وهو يسير عـلى سرعـة أقـل و

 المحـب عـلي أنـا العاشـق اًساعة، وهـذا حتـى كـان كثـيرفي الـمن مائة كيلومتر 
 . لركوب القطارات

كانت عربات القطار تحدث الكثير من الجلبة والضوضاء وتتحرك بمنتهى البطء، 
أكيـاس مـن الذي يحمله أصحابه في لخائف االمسافرين والدجاج أنواع محملة بكل 

لا ونحـن منهمكـين . لم نشعر ولو للحظة واحدة بالملل" إيكو"ولكنني أنا و. القماش
ق مـن خـلال النوافـذ في الجبـال ِّفي النقاش أو عندما وقفنا ببساطة في صمت نحـد

 . المغطاة بالثلوج

أرادوا للـذين ومعنـا مجموعـة مـن متـسلقي الجبـال ا" براديـشت"ًنزلنا معا في 
اسم الجبل، على مـا ( سبوع في غزو قمة الجبل القريبة من هناقضاء عطلة نهاية الأ

ًمبـاشرة نحـو الكنيـسة التـي تقـف " إيكـو"توجهنا أنا و"). تش"بدأ بحرف يأتذكر، 
 .بشموخ وكبرياء على تلة شهيرة في مركز القرية

ُشـاب يـدعى  ب بنـاَّرحـ" بـولس"والقـديس " القديس بطـرس"في داخل كنيسة  ٌ
 اولكنهـ" إيكـو"ً لحيته حمراء تماما مثـل لحيـة ممتلئشاب قسٌ ، وهو "ميثوديوس"

 .ًأطول قليلا
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وقد وافته المنية . عاش حياة طويلة" أندون ديميتار! "بالطبع أنا أعرف من هو -
" الـشيوعيين"نتظام على الرغم من أن اب" براديشت"عتاد المجيء إلى ا. 95ـالوهو في 

عجيبـة ة قـص اعتـاد أن يـروي لنـا نعـم،". سـكوبيه"بمنحه معاش كـريم في وه ؤكاف
كان . ًأنا أتذكرها جيدا. ةشيخوخإحدى تخاريف الوغريبة لدرجة أنني تصورت أنها 

رحلة قام بها لصربيا وهـو صـبي في تدور القصة حول .  رآهً حلماييرويها وكأنه يرو
الـذي أخـذ عـلى " أنـدون" لـده لرؤية واهكان في طريق. سن الرابعة عشر من عمره

الموجـودة " القديس نيكولاس" الخاصة بكنيسة ةعاتقه مهمة رسم اللوحات الجداري
ما إذا كان  و،أن يعرف هل يمكنه أن يكون ذا فائدة لأبيهأراد . "جنجيلان"في مدينة 
وفي مكـان مـا . كانت رحلة طويلـة ومرهقـة. م حرفة رسم الحيواناتُّتعلًقادرا على 

الـشيء الثـاني الـذي . تعثرت دابته وسقط الفتى النائم عـلى الأرض" نيش"ة قبل بلد
وقـت لم ذلـك ال في .فجأة وجد نفسه داخـل أحـد القطـاراتأنه  تذكره، كما أخبرني،

 .ديدي مرعب وطويلكثعبان حبدا القطار له  .القطاراتًمتأقلما مع فكرة يكن 

حديدي يتحـرك بـسرعة ًم بعيدا في أحد الجوانب بينما هذا الوحش الَّتكو
وجـد نفـسه فجـأة داخـل حجـرة . وهو يقذف بالـدخان الكثيـف صدق،ُلا ت

لتقى هناك بأحد الغرباء الأجانب الذي اضيقة داخل رحم هذا الوحش وقد 
  ا ذكــان بنطلونــه .كــان يرتــدي ملابــس غريبــة ودون قبعــة أو عــصى للــسير

رح بـصوت طـ. ٍلون أزرق متفاوت الدرجات وكان قميصه بـال بعـض الـشيء
 ًبلغــة لم يفهمهــا وبعــدها خــرج مهــرولا " ديمــتري" عــدة أســئلة عــلى ٍعــال

ً الصبي أكثر رعبـا وخوفـا مـما كـانامن الغرفة تاركً  الـصبي أن هـذا اعتقـد  .ً
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 أن لـلــهفـشبك الـصبي يديـه وتـضرع  .الغريب سيلقي به من النافذة عند عودته
هـذا الـوحش ذو الفـك الحديـدي ً يتركه يتعـذب ويقطـع إربـا بواسـطة ينقذه وألاَّ

 .الساخن وخدمه المهتاجين بشدة

 ، أعمى عينيهً عظيمااًرأى وميض ،صلواتهوبينما هو جاث على ركبتيه منهمك في 
يرتجـف مـن شـدة الرعـب في قـاع حفـرة عـلى جانـب ًجريحا وووجد نفسه فجأة 

 به وهو اوإذ. في تلك اللحظة، سمح لنفسه بأن يبكي. الطريق بجوار حماره المسكين
ر أنـه قـد تـرك فرشـاته وحقيبـة ألوانـه داخـل هـذا  تـذكَّ،رتيـاحايحتضن حماره في 

 . المعدنيالوحش

أن نقضي الليلـة في القريـة، وقـد نـتج هـذا القـرار عـن إصرار " إيكو"قررنا أنا و
. بهـذه الـسرعة" بابراديـشت"، إضافة إلى أننا في الأساس لم نرد ترك القس على بقائنا

 وفي تلـك الليلـة وتحـت . نقضي ليلتنا بأحـد المنـازل في القريـةالقس أن اقترح علينا
سماء ممتلئة بالنجوم في باحة المنزل، ونحن نرتدي معاطفنا وقد أنعشنا طعم جـبن 

أن " إيكـو"و ت أنـاحاول حد الموائد المنخفضة،أالماعز التي قدمه لنا مستضيفنا على 
يبة التي مررت بها في القطـار والقـصة نوجد صلة وعلاقة تربط ما بين التجربة الغر

 ".ميثوديوس"التي رواها القس 

هل تعتقد أن كل ما حدث هو عبارة عن تغيرات في الزمن  ما معنى كل هذا؟ -
 ! وأن السفر عبر الزمن ممكن،تحدث في تلك البلد

 : في النهاية"إيكو"بعد أن حملق في وجهي عن قصد لبعض الوقت، أجاب 
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حادثـة أتـذكر  .شياء تحدث بالمخالفة للتدفق الطبيعي للـزمنبالطبع، هناك أ -
ُقـام رجـل يـدعى . المجـاورة "فيليس" لما حدث لك بالقرب من هنا في بلدة ةمشابه

في بلـدة " القـديس ديمتريـوس"طلاء كنيـسة  ب1855عام " هادجي كوستا كريستف"
 دفـتري سـم بـالحروف اللاتينيـة فيأن يـدون هـذا الا" إيكـو"طلبت من ". (فيليس"

سـمه تحـت إحـدى الجـداريات، ابذلـك الرجـل وقـع ). وهكذا عرفت كيف أنطقها
 ."ام حيوانات ومصورَّرس"لقب أطلق على نفسه و

نظـرت إلى ( هـذا "هـادجي"لا أفهم مـا علاقـة الأمـر بتوقيـع  معذرة، ولكنني -
 ". كريستيف"ـالتوقيع هذا ). دفتري

، "بابراديـشت"عة أعوام قبـل مـيلاد بأربأي  ؛1855الصلة تكمن في أنه في عام  -
ان َّخر مـصوري الحيوانـات المقـدونيين وأول فنـهو آكما سبق وأخبرتك، كان  الذيو

د هنـا مِـُقر أن التصوير الفوتوغرافي قـد اعتُهذا التوقيع ي. بالمعنى الحديث للكلمة
 تداخل ألبوم الـصور الخـاص بعـائلتي، كانـ. بوقت طويل" الرسم اللإكريليكي"قبل 

برسـم " باراديـسكي"قيـام قطت قبيـل ُلتاقد " بروكوبيوس"ناك صور لجدي الأكبر ه
 .لوحة مصنوعة من القماش لنفسه

عتقدت أنه من الصعب أن نفسر بعض الأشياء التي تحـدث الطالما  نعم،
إن الغـرض ". بـوارو"ـلـبصورة منطقية، حتى بالنسبة لمواطن وطني مخلـص 

 الميدان الرئيـسي الـذي محاولة رفع هو - "يامقدون"إلى  -الذي أتى بي إلى هنا 
 هنـدسي  هـذا الأمـر لم يكـن لـه تفـسير .بدأ يهبط تحت وطأة المباني الكثيرة
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وأنـا .  وهـذا هـو مجـال تخصـصيةمنطقي، ولكن الميدان كان يحتاج إلى رفع وتعلي
سبوع التـي قـضيتها في النـزل فعطلة نهاية الأ. أتكلف مبالغ كبيرة مقابل عملي هذا

 الأجـر وحدها نـصف كلفتني" أوخريد"بالقرب من بحيرة " لوسيا"لداخلي المسمى ا
ًالذي أتقاضاه أسبوعيا ناهيك عن تكلفة الأمسيات الرائعـة التـي أقـضيها في البلـدة 

المصحوبة بأطباق الفـول " كباب"التي تسمى و الطويلةالقديمة لأتناول كرات اللحم 
لمبلغ الموجـود في محفظتـي ولكنهـا مقارنة با بسعر قليل المسلوقوالمتبوعة بالقمح 

 .تمثل متعة كبيرة لمعدتي

 ":إيكو"استرسل 

قـد رسـم العديـد مـن " بابراديـشكي"الشيء الأكثر إثـارة في الموضـوع، هـو أن  -
فقد رسـم لوحـة لنفـسه  .اللوحات الذاتية التي تصوره وهو في مراحل عمرية كثيرة

ًكان جليا . اً ناضجاً عجوزما أصبح رجلاًوهو صبي في سن الخامسة عشر، وأخرى عند
المرسومة عـلى القـماش ليـست والصبي البالغ من العمر خمسة عشر عام لوحة أن 

قبـل وقـت طويـل مـن ونعكاس لأزمنة مختلفة في حياته، اًنعكاسا في المرآة ولكنها ا
 رسم صـوره في ةًدوما على استخدام الصور الفوتوغرافياعتاد . حفظ الشكل في صور

 .لذاتيةا

ننام عـلى لدفئة المالمزيد من أطباق جبن الماعز قبل أن نعود إلى غرفنا غير  طلبنا
نوع مـن أنـواع الكلـيم اليـدوي (اليونانية  "اليامبوليا "أسرتها المفروش عليها أغطية 

 رحـت في نـوم .بالإرهـاقكنت أشعر . فيهالففت نفسي ). المصنوع من صوف الماعز
زلت   في الصباح، كنت ما، لكن.ًثيرا، وبصورة غير مترابطةحلمت ك. عميق على الفور

 .  الأخيريأتذكر تفاصيل حلم
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عـلى و للمنزل الذي يبدو مربع الشكل ة عند البوابة الأماميٌواقفُمت بأنني لح
يرتـدي كـان .  الجـسم ذو شـارب مهـذبممتلـئعني رجل قصير َّود. هيئة صندوق

قبعـة  ارتـدى كـذلك .ى من تلميعه في التونتهاملابسه بأناقة وحذائه لامع كأنه قد 
 .ذات لون رمادي فاتح على رأسه

 ".!يا له من منظر بديع":  قال الرجل

على الرغم من أن التعبير المرسوم على وجهه البشوش المعتنـى قال تلك الجملة 
 . عن استمتاعه بالمشهدِّعبرُبه لا ي

فمكانـك بـين . كوالقطـار لـن ينتظـر. حـان موعـد القطـار. ذهب يا صـديقيا"
صـوت واضـح تـردد صـداه في أضـاف في بعـدها و. "أنا سأبقى بين الأمـوات. الأحياء
 .الحلم

 . "إلى اللقاء يا صديقي"

نني لطالما رغبت في البقاء، لكن في حلمي كنت بالفعل أغـادر إوددت أن أقول له 
كأنـه لا و القطـاربـدا ". بابراديـشت" أسرع وأحدث من الذي أتيت بـه إلى اًا قطارًراكب

 وكأنـه ينزلـق،  صوت حركـة القطـار المعتـادةلم أسمع .يسير على قضبان على الإطلاق
 "اًتيـشيرت" من الجينز وتشاركت المقصورة ما شاب يافع يرتدي سروالاً. على هواء رفيع

حملـق الـشاب في وجهـي .  بين الشباب في ذلك الوقـتاً كان هذا المشهد شائع.اًممزق
 .وهو في حيرة من أمره

 . شعرت بالقطار وهو يسرع
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 القصة العاشرة

 الحاج، والإسكافي، والأحمق
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 ."روى أحداث هذه القصة الخيالية أثناء تناول أرجل الضفادعيجب ألا تُ"

 

ً وأحمـق أن يـسافروا معـا في رحلـة ، وإسـكافي،في يوم من ذات الأيام قرر حـاج
 .طويلة

 أراد ،فعـلى سـبيل المثـال. ه الرحلـةكان لكل منهم سـبب مختلـف للقيـام بهـذ
ج سنوات طويلة عديدة قـضاها ِّالحاج أن يصل إلى الهدف الذي من المفترض أن يتو

 . جتهاد الروحانيفي الجد والا

 في اا بالنسبة للإسكافي فقد كان يعلم أن هذا الحاج وكثيرين غـيره قـد يكونـوَّأم
صلحوا أحـذيتهم القديمـة أو حاجة لخدماته في رحلتهم الطويلة تلـك، سـواء لـكي يـ
.  نظير سعر مقبـولكل هذا. ليصنعوا أحذية جديدة بعدما تتمزق أحذيتهم القديمة

 . من أجل الصحبةبالطبع أما الأحمق فقد سافر معهم 

ســار الجميــع لمــسافة يــوم أو يــومين ليبــدأ بعــدها الأحمــق في الــشعور 
يحملـه عـلى أن وقد قرر أن يسأل الحـاج إذا مـا كـان مـن الممكـن . بالتعب

فهـم الحـاج مـن . ظهره لمسافة عشرة كيلو مترات أو حتـى يـستعيد عافيتـه
ختبار لإيمانه، لذلك وافـق عـلى طلبـه عـلى ا، والربطلبه هذا أنه إشارة من 

   لـيس فقـط لمـسافة عـشرة كيلـومترات، أو،وحمل الأحمق على ظهره. الفور
 



168 
 

لأحمق عـلى ظهـر الحـاج بـشكل زاد ثقل ا. عشرين ولكن لثلاثين كيلومترات أو أكثر
ًكبير لكن أفكاره كانت دوما طاهرة ونقية ولم يتوقف عن حمل الأحمق على ظهـره 

حينهـا عـرض الإسـكافي عـلى . حتى تمزق حذائه وغطت القـروح والـدمامل أقدامـه
ًالحاج أن يصنع له حذاء جديدا مقابـل سـعر مقبـول ًكـان الحـاج ممتنـا للإسـكافي . ً

ه له وقرر أن يمنحه ضعف الثمن الذي طلبه كي يـصنع لـه بسبب العرض الذي قدم
 . اً جديدًحذاء

ستنقع، بمــ ،أو بــالأحرى وفي طــريقهم، مــروا ببركــة،. الجميــع رحلــتهماســتأنف 
الإمبراطـورة،  هيكانت الضفدعة الكبرى . وصغارهاحتشد فيها جمع من الضفادع ا

تتفـرس وأخـذت  على أكبر الـصخور الموجـودةجلست . وكانت تتمتع بقوى سحرية
  .ملامح المسافرين

 :لكن الحاج منعه وقال. ًأراد الإسكافي أن يهشها لتذهب بعيدا

 . مثلك ومثليالربن الضفدع من صنع إ -

 .في تلك الأثناء خاض الأحمق في المستنقع ونادى على الضفدعة

 هل تحققين الأماني؟ -

ُفأجابت بهدوء تام وكأنها كانت تتوقع أن ت  :السؤالسأل مثل هذا ٍ

ٍأنا أفعل والدليل على ذلك أنني سأمنح ثلاثتكم ثلاث أماني لكل واحد   بالطبع،-
 .منكم أمنية

 .أول من قام بالتمني هو الإسكافي
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 !ًي مصنعانأن تمنحينهي  أمنيتي -

والتالي كان الحاج، بعد وقت قصير من التأمـل والتفكـير أعلـن بهيبـة ووقـار أن 
ومليئـة  ةوأنـه كلـما كـان الطريـق طويلـ .هدفـهلى  الوصـول إيأمنيته الوحيدة هـ

 . بالمخاطر، كلما كان الثواب والأجر أكبر وأعظم

 :ا الأحمق فقد صرخ بأعلى صوته وعيناه جاحظتان كعيني الضفدع وقالَّأم

 !ً أن أصبح سياسياهيا أنا فأمنيتي َّ أم-

 ة لافتـً كبـيرا موضـوع عليـهىعندما عاد الإسـكافي إلى وطنـه وجـد بالفعـل مبنـ
أن يترك مهنة صـناعة الأحذيـة وبـدأ  وبعد وقت قصير، قرر". مصنع"مكتوب عليها 

 .في بيع السيارات المستعملة

وقـد أصـبح . أما الحاج فقد عاد إلى موطنه بعـد أن قـضى سـنين طويلـة في الحـج
ليمـوت . ًلكنـه كـان سـعيدا.  بـشدةاً وجهه بالتجاعيد وكان مريضمتلأاشعره أبيض، و

 .بتسامة جميلةارتسمت على وجهه اسبوعين وقد أبعد ذلك ب

 وجد سيارة ليموزين أحدث ،أما عندما عاد الأحمق وهو يجر قدميه إلى موطنه
وسـيارة أخـرى . سائق يرتدي بدلة رسـمية موديل تنتظره أمام باب منزله وبداخلها

 همااســأورن يرتــديان بــدل رســمية ن ضــخما وبــداخلها رجــلا، تقــف خلفهــاةفارهــ
كافئـه ، وبعـدها أصـبح الأحمـق أحـد رجـال الـسياسة.  لم يكونـا سـائقين..حليقتان

 كـان الحـاج قـد مـات ،في تلـك الأثنـاء. بولاية ثانية مدتها أربـع سـنواتالمنتخبون 
 .ً، وأصبح الإسكافي صديقًا للأحمق وشريكا لهن كما تعلموبالفعل،
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تلة عاليـة، فوق " السكن"طلق عليه اسم ُنتقل الأحمق ليعيش في قصر منيف يا
ليحيا فيه حياة تخلـو مـن المـشاكل، إلا مـن . ًوالتي تعد أكثر المواقع تميزا في المدينة

تـصيح بـلا هـوادة لتلك الضفادع التي كانت تزعجه وتتجمع حول قصره كل مساء، 
 ......" كروك كروك، كروك، كروك، كروك"
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 القصة الحادية عشر

 القزم



172 
 



173 
 

 

 القصة لطلبة الدراسات العليا الذين يدرسون الثقافة يجب ألا ترُوى أحداث هذه"

 ."النخبوية والجماهيرية

 

معلمه واقفًا أمام الناقوس الزجـاجي يـتفحص القـزم الموجـود " بونيفيس"وجد 
 .هتمام بالغابداخله ب

 !قتربا!  تعال-

نادى عليه المعلم ليخبره بشيء ما دون أن يحول ناظريه عن الناقوس الزجـاجي 
 .حويهما يو

  ألا تعتقد أنه قد نما بعض الشيء منذ الأمس؟ -

. إذا ما حكمنا على الأمر من خلال الهالات السوداء الموجودة حول عيني المعلـم
 ان تلمعاولكن عينيه كانت. ًفهذا ببساطة يخبرنا بأن المعلم ظل مستيقظا طوال الليل

 .ًأيضا ببريق يشبه بريق عيني المحب القديم

 . ًك قليلاَّر انظر كيف تح-

و  أ- عن هـذا الإنـسان الـصغير" بونيفيس"نطباع الذي تكون عند كان الا
ًأنـه كـان مـستلقيا كـما كـان دومـا هـو  – هذا الشيء الـذي يـشبه الإنـسان ً 

وكـيس الخـصيتين  ويـداه، ،يشـفتاه كـما هـ. دون أن يطرأ عليـه أي جديـد
 مـن رغم  الـ عـلى تمييزهـا،ويمكـن جميعهـا كانـت بـارزة وقـدماهالخاص به 



174 
 

نها قد تشكلت بشكل جيد لكن هذا التشكيل أتى على نحو غير متناسق إذا ما تـم أ
هذا القزم الموجود داخل الناقوس ليس أكثر من . يةبشرأيدي مقارنته بما حولها من 

 . كتلة لحمية دون ملامح

بـــصوت طفـــل مـــتحمس دون أن ينتظـــر إجابـــة " ألـــسيبياديس"همـــس 
 ":بونيفيس"

 هل تعتقد أنه قادر على رؤيتنا الآن؟ .عدلات نمو سريعة إنه يحقق م-

سـواء كـان إيجـابي أو   ما كان ما سيقوله الأخـير،يأ". بونيفيس"لم ينتظر إجابة 
 . غير ذلك، كان المعلم سيتجاهله بكل تأكيد

ً قبـل الفجـر تحـت المـشنقة بحثـا عـن الجمعةليس بعد أن حفر في صبيحة يوم 
يعمل الآن على حمايتـه عـن طريـق وضـعه أخذ عثر عليه، وبعدما  ،"الماندريك"جذر 

نى له الحصول على أعضاء قـزم سبكل ما هو ضروري كي يتقام  .داخل ناقوس زجاجي
. هذه العملية أبعد ما تكون عن كونها سهلة مـن بـدايتها وحتـى نهايتهـا. حي تعمل

ستخدم في تلك ُعادة ما ي .قتلع من التربة بمنتهى الحرصُيجب أن ي" الماندريك"فجذر 
جـذر  لأن ؛كتين مـصنوعتين مـن جلـد الخنزيـريمن طبقتين سـم يتكون از قفَّالعملية

قطـرات القتلاعه من التربة، لأنه ينتج بعـض اًقد يصبح خطيرا عند " الماندريك"
قتلاعـه بأسـنانها وعـادة مـا  الكلاب لاإلى استخداميلجأ البعض . سامةالزيتية ال

قـتلاع ا المعلم فقد كان يمتلك مهـارة الاَّأم . بعدهاميتة بشعةيعاني كان الكلب 
  ةوكــان يتمتــع بحــرص ودقــ. قتلاعــهاوالعنايــة الأساســية بالجــذر منــذ لحظــة 

 العسل واللـبن وبـدم ديـك مـذبوح بقام بتغذية وسقي العشبة . كالمعتاد ةعالي
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نقعهـا في  من التربة المأخوذة من تحت المقصلة، بعد أن قـام بافراشًلها وصنع . ًحديثا
روث حصان يبلغ مـن العمـر أربعـين وأضاف كذلك  .شخص تم شنقهالسائل المنوي ل

وقـد . ذات نتـائج أكيـدةكانت إجـراءات العنايـة بالعـشبة مرهقـة لكنهـا . ًيوما فقط
  .على استعادة العديد من الأقزام الخرس إلى الحياة مرة أخرى" أليسبياديس"ساعدت 

 في الـسيرك كبهلوانـاتكـنماذج مـصغرة للخـدم أو كان يتم توظيف هؤلاء الأقزام 
فهـؤلاء الأقـزام يبقـون عـلى قيـد الحيـاة لمـدة لا تتجـاوز (حيـاتهم القـصيرة . للتسلية

لتـي يـتم تقـديرها ، واًلا تنـتقص شـيئا مـن قيمـتهم) الأربعة أشهر على أقصى تقـدير
لعكـس مـن على ا.  الذين يسمح لهم المعلم بالحضورالمقربينبواسطة عدد مختار من 

الـذين يـصدرون وتلك الألعاب الميكانيكية على هيئة طيور ونحل وعازفين على العود 
هــارة ولكــن لــيس بم( لــبعض الوقــت ة عــلى أحبــال مزدوجــنًأصــواتا أو يلعبــو

 النشاط مثـل  في الهواء بعد دقائق قليلة منونيتشقلبثم ") فرانسيسكون دي ميلانو"
وحتـى   حيـاتهم حقًـا مـن بـدايتها"يعيشون"زام فالأق. عروسة ماريونت لا فائدة منها

 .نهايتها

فعـلى سـبيل .  وأطرافهم غير مكتملـة،أن كل الأقزام حمقىهي الحقيقة 
 أذرعهـم أو أقـدامهم أقـصر مـن الأخـرى، مـما يجعـل ىحـدإ تكـون ،المثال

لا يمكن أن يتم مقارنة ميلادهم أو موتهم بحيـاة . أجسامهم تبدو غير جذابة
فحقيقـة كـونهم . خـرىالأحيـة الكائنـات مـن الاديين أو أي  البشر العوموت

نتهـت اشخص السائل المنـوي لـالذي نبت من " الماندريك"جذر قين من َّمخل
ن الأقـزام هـم في الحقيقـة ذريـة إمن هنا يمكـن القـول  حياته نهاية عنيفة،

 إلــه الحــب عنــد " إيــروس"أن دور الإلــه نعــترف بــ قــد ، وفي حــالتهم.المــوت
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أن رحـيلهم مـن هـذا كـما . إله الموت" ثاناتوس"د تم تبنيه من قبل الإله الإغريق ق
أن يـوم قيامتـه قـد دنـا، تـصبح بعندما يستشعر القزم . ًالعالم هو شيء إنساني جدا

ولا يـستطيعون البقـاء في . مـستقرة هذه الكائنات المطيعة بالفطرة مضطربة وغـير
 .مكان واحد

سـتياء اكتملـة المتـسم عـلى وجـوههم غـير راولكنهم يظلوا يجوبون المنزل وقد 
  غاضـبة وحزينـة في الوقـتاًويطلقـون أصـوات ويفقدون القدرة على التكلم،. واضح
 اربمـوفي وقـت الغـسق . والدمدمـةشيء ما وسط بين النحيب أصواتهم هي  .نفسه

الكلـب الـذي مثـل أو القطـط خدش والضرب على زجاج النافذة مثـل اليبدؤون في 
ًغموضـا " بـونيفيس"التـي اكتـشفها أكثر الأمـور . لى الخارج ليتبوليريد أن يذهب إ
أما أثناء النهار، عندما .  أنها تخرج في الليل من المنزل وتختفيهيًورعبا عن الأقزام 

وقد يزحفون نحو ركن مظلـم في  .، يبقون داخل المنزلأنهم مستنزفون ًواضحايبدو 
 . ى حلول الظلامينتحبون في هدوء وينتظرون مرة أخر والمنزل،

وهـم يترنحـون  أن من عاداتهم أن ينتظروا غـروب الـشمس، "ألسيبياديز"تعلم 
 .ويعرجون وبدون كلمة وداع، يختفون في عتمة الليل

ــون؟ - ــاذا يتحول ــون؟ وإلى م ــن يختف ــر أي ــامض في الأم ــاك شيء غ  . هن
 خـر آ  حـلاًوأن لـهبـد  ن لغـز الوقـت لا أ"ونيفـيس"عزيـزي أنا أعتقـد، يـا و
  فـإن هـذا الكـائن ،ومـع ذلـك .ت البـشراوقـأ كت ليـسمتهاوقأف.  حالتهمفي

حتى ولو تـم قـذفها في حالـة  ما كان له أن يأتي للوجود بدون بذرة الإنسان،
  وحقيقـة مـيلاد. ب رحـم التربـةِّفإن بذرة الرجـل المحتـضر تخـص. ألم وحرقة
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بعناد من بدايته ن الحياة تسير كخط مستقيم يسافر إتدحض الوهم القائل " القزم"
 . لنهايته

ِولـد فـالقزم قـد ! ًولكن العكس تماما هـو الـصحيح في النهايـة بكـل مـا تحملـه ُ
 ؛ القزم قد سخر من النكتـة القاسـية المفروضـة علينـاوهنا يكون. الكلمة من معنى

. عتقاد السائد بأن الوقت يسير في اتجاه واحد وأن الشيخوخة لا رجعة فيهاالاهي و
 !سوف يثبت صحة الفرضية المقابلة" القزم" أو "والأومين" هذا

هو الشاهد المباشر والمذهول من هذا الكم من الهـوس بهـؤلاء  "بونيفيس"كان 
ً بعيدا عن الجنـين الموجـود داخـل النـاقوس قطلدرجة أن المعلم لم يذهب . الأقزام

ًالزجــاجي، مــدعما غذائــه بــالتوت الــبري، وســمك الــسلور وزيــت عــشبة القــديس 
 ."حنايو"

الـرغم على و" ألسيبياديس"في عامه السابع من التتلمذ على يد " بونيفيس"كان 
لم .  للمعلـماًزال يذكر اليوم الذي تم قبوله فيه تلميـذ من مرور كل هذا الوقت، ما

ُيكن الأمر سهلا، على الرغم من أن عمه الذي ي قد  عتبر، أحد أثرى النبلاء في المدينة،ً
 .توسط له

قـد بلـغ بالفعـل الثامنـة " بـونيفيس"كـان .  إلى منزله حيث معملهدعاه المعلم
ولكن هذا لم يكن بالـشيء الكبـير  "كرامة الإنسانخطاب عن "عشرة وقد قرأ كتاب 

 .ًولم يساعده كثيرا كما تصور ولم يزد من ثقته بنفسه
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بالنـسبة للأسـئلة . لمـدة ثلاثـة أيـام متتاليـة" بـونيفيس"ـلـختبـار المعلـم ا استمر 
 كانت تنصب على فكرة ضبط الوقت، وأساسيات المربـع الـسحري، والرسـم ؛لأساسيةا

بالحبر الأحمر وذوبانه في الماء، وعن الطبيعة المزدوجة للنـشادر، وترجمـة التقـويم في 
هـا دون ؤ وواضـحة ويـتم إلقاةكانت أسئلته سريع. الأيام والعقود ووفقًا لمسار القمر

 يطبق نظريات الرياضـيات الفلكيـة عـلى المـشكلات عندما طلب منه المعلم أن. تردد
" الغـدة الـصعترية" عـلى الـدور الـذي تقـوم بـه ، الملموسة، على سـبيل المثـالةالطبي

وطريقـة  ًعتمادا على تأثيرات الشمس، وطريقة عمل الرئتين المرتبطة بالزئبق،اوالقلب 
في حاجة إلى التفكـير " بونيفيس" كان ."المريخ"ًعتمادا على كوكب اعمل العين والمرارة 

 . لبعض الوقت وقد كافح من أجل تقديم الإجابات الصحيحة

متحانـات، وفي اليـوم الأخـير للا". ألـسيبياديس"كان ينصت بحـرص لتوضـيحات 
 والأرواح النجمية التي كانت تـسكن الأجـرام ،ختبار إلى العوالم الأكثر سريةتطرق الا

 .عهم ومن خلالهمالسماوية، وتتحكم في الأرواح البشرية م

 وأرواح البناء التي تصنع سلاسـل الطاقـة، والأرواح المـسجلة التـي تركـت 
 ستــشارات مــا قامــت بتدوينــه عــن اســتخدام سلاســل الطاقــة تلــك للا

 ًصـامتا لـبعض الوقـت،" بـونيفس"  قد يبقى. والعلاجوالتنبؤات في المستقبل،
لم حـروف مـن شـدة الحمـرة كطفـل صـغير يـتعه كانتا تـشتعلان يخدلكن 

 .مضطرب ومرعوب ومتلهف لتلقي الإجابـات الـصحيحة مـن المعلـم. الهجاء
في نهايـة  .والمعلم ترتسم السعادة على ملامحه بوضوح بسبب هذا التواصـل

 تــصبح ٍففــي أوقــات . شيء غــامضهــي  أعلــن المعلــم أن المعرفــة ،ختبــارالا
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في أوقـات أخـرى، وفي وتشبعها بـالكثير مـن الحـشو  ًمتأكدا من أنك تمتلك ناصيتها،
متلاكها، وتقطر في الكلمات التي تستخدمها ا بسبب عدم اأوقات أخرى تصبح خائفً

 .ًأو تصمت تماما

ًلا يختلف الأمر كثيرا عن عالم الموسيقى، ففـي البدايـة تكـون الأغنيـة مزدحمـة 
بالنغمات، بيـنما فـيما يـلي تحـصل الـنغمات عـلى عمـق أكـبر مـن الوقفـات التـي 

 .الـلـهتتخ

سوف نعمل . ستقبالك من الغد ستصبح أبواب منزلي مفتوحة على مصراعيها لا-
لكـن . في أول الأمر ستكون الجهود المبذولة أكبر وأضخم والمتعة قد تكون أقـل! ًمعا

تمكنت بالفعل من بناء أسـس قلعتـك  عندما تكون قد .بمرور الوقت ستزداد المتعة
 .العيش خارجها مرة أخرى على اًقادرتصبح ساعتها لن  في السماء،

ولكنـه أثبـت أن مـا  .يصف مكونات حياته هـو" ألسيبياديس"في الحقيقة، كان 
على الرغم من التباين الواضح بين الشخـصيتين، إلا أن :  لأبعد الحدوداًيفعله حقيقي

قد نجح ولحد بعيد في إدارة سـنوات التتلمـذ الـسبع التـي قـضاها مـع " بونيفيس"
لـكي يمـلأ معبـده بـالكثير "  به؟هتمامه المستمراانيه في العمل ومن خلال تف المعلم،

ينـأى بجانبـه "عتاد معلمه أن يقول، مـن أجـل أن ا كما "...من المنحوتات وبالتناغم
 ".عن غموض الحكمة

على الرغم من المعرفة الفاضـلة التـي حـصل عليهـا خـلال الوقـت الـذي 
الوضـوح الـذي  ف.ه الـصبياني من فضولًيالم يفقد أ" بونيفيس"، فـًأمضياه معا

ــب  ــالخوف والرع ــصيبه ب ــان ي ــه ك ــه في تجارب ــم كي يورط ــتخدمه المعل  اس
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 يعتمـد الأمـر كلـه عـلى .عليهـالم يستطع الـسيطرة بتسامات اًحينا أو كان يغمره ب
 . هيفكرة ما إذا تم التصديق على فرضياته أو بقيت غامضة كما 

 صـور يهل هـ  التي ترسمها لنا؟ الصورةهيما  ؟تراناما الذي تعتقده؟ كيف  -
  موجودة حقًا؟ هل أنا موجود؟ يهل ه حقيقية؟

 بجوار المعلم المتقوس الظهر الذي يحملق بشغف في النـاقوس اًوأنا أقف جامد
أن يكـبح جـماح شـعوره بـأنهم في " بونيفيس"في تلك اللحظة لم يستطع  الزجاجي،

. يهـددهم اً محـدقاًك خطـر سارا بالفعل في مفـترق طـرق وأن هنـااللحظة قدهذه 
 كان المعلم قد أخبره به في ساعة متأخرة من الليل، عندما قام ًئاشي" بونيفيس"تذكر 

البـصل، و، "بذر الينـسون"تحت إشرافه بتحضير عدة قنينات من مرهم مصنوع من 
 : ذنم الألاآلتهابات وزيت الزيتون، والبقدونس المضاد للاو

أنـك أتمنـى  .كتلميذ يجوب بحـر المعرفـة واءن تعلمت كيف تصنع هذا الدالآ -
ولا أحـد .  الآخـرللشاطئًتتمكن يوما ما من العبور سبرعايتي ومساعدتي البسيطة، 

الطيـب، بكـل مكتـسباتك، إخلاصـك وتفانيـك " بـونيفيس"يا  خر إلا أنت بنفسك،آ
 ".الوقت" المقابل للبحر المسمى الشاطئ على الوصول إلى اًستصبح قادر وشجاعتك،

وهـو يتـابع تتطـور القـزم " ألـسيبياديس"لآن وهو يراقب عن كثب المعلـم ا
بونيفيس، أنه على النقيض مـما قالـه معلمـه، "بنوع من النشوة والسعادة، رأى 

الـرغم عـلى  "الوقـت"ـ الأخر للبحر المسمى بـالشاطئًلن يكون قادرا على بلوغ 
  .من كل شيء
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الـذي دفعنـي لأن أبتـدع هـذا ، هناك تحدي مـا هـو "بونيفيس"يا  في حالتي -
ألا  القزم بصورة أكثر مثالية وأكثر إتقان عن بقية الأقزام الأخرى التي سبق وأنتجتها

 معه كما تتوافـق اليـد  يتوافق كالقفاز وعقلاًاًأردت أن أبتكر جسد.  الحقيقة:وهي
كـافي رنا بشكل إذا ما تطو، أنت تعلم أننا عندما نفقد أجسامنا فإننا نرى. مع القفاز

من خلال أحلامنا يمكننـا حتـى والجوانب النجمية لكل الظواهر، ، في رحلتنا الأرضية
على الرغم، من أننـا قـد نجـد أن أصـعب شيء هـو أن . أن نؤثر على أفكار الأخرين

 ...ًنتواصل جسديا، كجسد مع جسد أخر، من خلال القزم، على الرغم

  الثانية؟"نفسه"أنت تقصد من خلال  -

نـه أ لأن بهـذه الطريقـة سـوف يـدرك الـبريء الـذي تـم إعدامـه بالضبط، -
هتــزازات والتــأثيرات الخاصــة سيــصبح مــرة أخــرى عــلى وعــي بالذبــذبات والا

 .بالمسألة المادية

الرجـل أقـصد ًتجاه المقابل أيضا؟ القزم،  ألن يتضمن ذلك ردة فعل في الا،لكن -
 !المشنوق، قد يهتز ويؤثر على هذا العالم وعلينا

 ! تحقيقهمل فيآذا على وجه الدقة هو ما ه -

تلك هي .  بنوع من العمقوهو ينهض واقفًا؟ التمعت عيناه" ألسيبياديس"قال 
 .اللحظة التي ستظهر فيها الحقيقة

ألهذا الـسبب تبـذل كـل هـذه الجهـود المـضنية كي تجعـل هـذا القـزم  -
 يتحدث؟
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وسـوف " يـديتيالكونـت موريزيـو بن" صوت ..وبصوته!  سترى، سوف يتحدث-

 . ما حدث بالفعل حقيقةنكتشف

 .رتكابه لجريمة قتلام بسبب ِعدُأنه قد أيعرف  الجميع ،ولكن -

وبأوامر من تم إعدامـه؟ أنـا  . أنه غير مقتنعبدا منها ببطريقة " بونيفيس"تمتم 

 ُولـست" بونيفيس" عزيزي  يا؟ أنا عالم"كونت بنديتي"لك؟ من الذي أمر بشنق أأس

. ا مهتم بالسيطرة على العمليات الكيميائية، وليس بالسيطرة عـلى النـاسأن. ًسياسيا

ًولكنني لو كنت سياسيا ما كنت لأحكم مستخدما كل هذه القسوة وعـدم الرحمـة  ً
 . تجاه أعدائي كما يفعل من هم في السلطة الآن

 ؟أسيادنا -

 .اضعهولكنه لاحظ على الفور النفاق البادي في تو في الرد،" بونيفيس"ندفع ا

أن يجهـر بـالقول عـلى بالطبع، هم أسيادنا، فليكن الرب مع أي شخص يجرؤ  -

وسـوف يلتهمـه الظـلام دون . سوف يتم التعامل معه بأسلوب رفيـع. بشيء ضدهم

 .سمع له صوت، بدون ألمُدون أن ي. أن يظهر له أثر

، ارقــحتسـتهزاء والـسخرية والادون أن يخفـي شـعوره بالا" أليـسيباديس" قالهـا

 : قائلاًكملأ

 .  مع الناس لأنهم خائفون وسذجاً وهذا الأمر يجد صدى جيد-
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بزيـارة " فلورنـسا"وقام العديد من العلماء القادمين مـن  .ةولكنهم شيدوا جامع -
 ".ميراندولا"و، "فيتشينو"و، "بوليزيانو": مثل ،القصر

ل  كنت هناك استمعت لهم بمنتهـى الـسعادة والـسرور، وبـشك.أعرف.  أعرف-
حفـلات و صديقي الطيب، كل هـذا الولـع بالمحـاضرات، ، ياولكن. اًنقدي لاذع أيض

 ،ستـسلام لهـم أي علاقـة بالاأسيادنا ليسسم اطلق عليهم ُ وما ي،ستقبال، والولائمالا
كـان الكونـت  .بتـذالهماناهيـك عـن   والخنوع الـذي يعـاني منـه مواطنينـا،،والذل

ا ً مستعرضٍ عالٍ على نقد الحكومة بصوترؤواتج من القلائل الذين اًواحد" بنديتي"
الإهمال الحقيقي للمواطنين العاديين من قبـل الحكومـة، أنـت تتفـق معـي أن 

نتبـاه اولكـن يمكـن اسـتخدامها لـصرف  ض الحيـاة،ِّيمكنها أن تعو حتفالات لاالا
أليـساندرا دي "بسبب قتله لأخيـه و" الكونت"فمحاكمة  .العامة بمنتهى الكفاءة

ولا يمكـن لأحـد أن يثنينـي  منتهى التزوير،. نتباه كانت أحد سبل صرف الا"برانا
عن رأيي بأن ما حدث كان مناورة خبيثة للغاية من قبل الحكومة لـكي تـتخلص 

 . من أحد معارضيها

 كان لون القلم .ًقلمه وبدأ يكتب حروفا فوق جسد القزمب" أليسباديس"أمسك 
" بـونيفيس"ف َّتعـر. حمر داكن كلون الدمكتب بلون أُأبيض ولكن الحروف كانت ت

 والحروف اليونانيـة، لكـن بقيـة ،العبريةوتبت باللغة اللاتينية، على الحروف التي كُ
 . ًالحروف كانت مجهولة تماما بالنسبة له

 :أجاب المعلم. ن السؤال في مخيلتهِّحتى قبل أن يكو
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لشقيقة الـصغرى ، ا"جلاجوليستية"أبجدية  هناك بعض الحروف المقتبسة من -
التي تم تقـديمها للرومـان بواسـطة الفيلـسوف الدائرية  "ستيةالجلاجولي"للأبجدية 

 . الروماني" كليمنت"منذ عدة قرون بصحبة البقايا الأثرية للقديس " قسطنطين"

مـن " جـودريتش"أمين المكتبة و"  الأولأثناسيوس"ها معروفة كانا  جعلاينأول شخص
التـي و ،في المحيط الأدرياتيكي" فجليا"ستخدم في جزيرة ُزالت ت هذه الحروف ما". فليتري"

 إلى الطريـق المـؤدي، وعـلى طـول "زارا"وفي مدينـة ". كـرك"اسم " السلافيين"يطلق عليها 
 . الساحل الأدرياتيكي

على استيعاب هـذه الهجمـة عدم قدرته برأسه، على الرغم من " بونيفيس"أومأ 
 على الإنصات بحرص لكل ما يقوله المعلـم اًن معتادفقد كا. الجديدةالمعلومات من 

يتمكن مـن الحـصول عـلى المزيـد مـن التوضـيحات في وحتى يتذكره كله فيما بعد 
  .وقت لاحق من القواميس الموجودة في المكتبة

 لـكي أخفـى ة والعبرية،اليونانيو ،مع اللاتينية" جلاجوليستية" الأبجدية ُأضفت -
أنـا أرسـم جـذع .  نقيـةاًوم والمعـارف التـي تتـضمن أفكـار العل..كل العلوم بداخله

 . وأغذيها بالحروف،الكلمة

استطالت الفروع وتـداخلت مـع بعـضها الـبعض ومـع غيرهـا مـن جـذوع 
حتـى  ولهذا الـسبب اسـتخدمت أبجديـة مختلفـة. الكلمات التي تكمل بعضها

.. الحروفسـتخدامات الخاصـة بـ والا،الترتيـبور الشكل، م وتذكُُّّيتمكن من تعل
  أتعلـم. بجعـة مـن ريـشة اً مـصنوعًسـتخدم قلـماأ الهذا السبب أن.. لكي يتكلم

  الإلــه. نــسان والعكــس صــحيحإ إلى ةل البجعــِّأن هنــاك ســحر يمكنــه أن يحــو
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 الذي تـم واللون الأحمر هو عصير الشمندر.. ةهيئة بجعفي وهو " ليدا"أغوى " زيوس"
 .  لا يمكن إزالتهاتكثيفه وغليه تسع مرات حتى يصبح دائمً

على الرغم من أن الحروف قد تمت كتابتها بخفة، إلا أن بشرة القزم قد تشربتها 
 والقزم ما. لكن الخطوط العريضة سوف تبقى مرئية لعشرة أيام أخرى. ببطء شديد
 .َزال أخرس

 . إنه لم يتحدث حتى الآن،معلمي -

الـذي نفـسه تجـاه لى الا عندما تشير قـرون الهـلال إ."بونيفيس"ًكن صبورا يا  -
 .كتبت فيه هذه الحروف، سيأتي الوقت الذي تسمع فيه صوته

 .غير متوقع بدرجة ما بالنسبة لي.. العمل.. هذا. أرجو أن تتفهم ارتباكي -

 !صمتا -

 :، أضاف قائلاً"ألسيباديس"قاطعه 

 ! نظر كيف يتنفسا -

لمـستقر عـلى اعـلى النـاقوس الزجـاجي انعكس ضـوؤه تم وضع الشمعدان الذي 
الـضوء عـلى ليـسقط تحريكه بعض الشيء إلى الـداخل إلى " بونيفيس"اضطر . الطاولة

 .القزم الذي بدا كمثلث مظلم أكبر بكثير من الطاولة

وأضـاف نـور الـشموع . لقد نما هذا الطفل القبـيح العفـن بـسرعة كبـيرة
 بــدا . صــفرار والــشحوبللــون وجــه القــزم الأصــفر الــشاحب المزيــد مــن الا
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 وكأن هذا القـزم قـد أتى مـن عـالم أخـر، لـيس فقـط بـسبب اً ومتورماًالوجه منتفخ

 ، فعلى سـبيل المثـال.ً ولكن أيضا بسبب ملامحه الشاذة والمتباينة،تعبيراته الشمعية

وخصل شعر هذا الكائن المتصلب . ًرتفاعا من عينه اليمنىاكانت عينه اليسرى أكثر 

 وليـست مـصطنعةد زرعت على رأسـه بـصورة وكأنها قناري كانت ذات لون أحمر 

 .ًوشفتاه كانتا ضخمة جدا وناعمة. خصل شعر طبيعية

 كلـما نظـر إلى هـذا اًبأن الهواء حوله أصـبح أكـثر ثقًـلا وتعفنـ" بونيفيس"شعر 

تحولت نظرته إلى صدر هذا . الكائن، وكأنه في غرفة لم يتم تهويتها منذ وقت طويل

 وصغيرة تطـارد بعـضها ة يعلو ويهبط بأنفاس سريعالذيوالكائن الخالي من الشعر 

 . من إجهاد شديدالبعض وكأنها تتعافى

 .فهو بحاجة إلى المزيد من الهواء. الناقوس عنهنبعد دعنا  -

كان النـاقوس الزجـاجي يحتـوي عـلى فتحـة صـغيرة تـسمح بتـدفق الهـواء إلى 

 أن يـسقط  ومـن فـرط عجلتـه أوشـك عـلىكان متعجلاً" ألسيبياديس"لكن . داخله

مـر وقـت طويـل منـذ ": "بونيفيس"َّ فكر .يرفعهالناقوس الزجاجي عندما حاول أن 

 ".ًسعيداخر مرة رأيت فيها المعلم آ

 .أصبح بيننا.. ها هو.. نعم -

ــشيئا ــيئا ف ــزم ش ــنفس الق ــلا صــوت ت ًع ــصفه . ً ــصفه صــوت ون ــان ن  فك

 ك الأصـوات كانـت تلـ. "ررر ج...جررررر ..جررر".. ًأصواتا غير مفهومةخر الآ
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التعرف عـلى الخطـوط العريـضة تمكنا من . الغريبة تخرج من بين شفتيه المتورمتين
 .بين نوبات الغرغرة... بالإدغام أوووالمشوشة الخاصة 

شظايا الأفكـار التـي كانـت "! بونيفيس. "يمكنني أن أرى كل شيء وهو يحدث -
نزعـاج لقد لاحظـت الا. بدأت تتشكل في رأسه" ماوريتسيو"ًيوما ما تنتمي للكونت 

ً حسنا، ".هل سيتحدث؟": لني عن أكثر شيء أزعجكأسفلت !لا تتراجع. الذي بدا عليه
 فعقولنـا تـأتي - )هل يحمل صوته نبرة اسـتهزاء وسـخرية؟( "بونيفيس"أيها المحترم 

هناك سبب مـا وراء وجـود كـل تلـك الأشـياء في  . وعلينا أن نثق بهمالربمن عند 
بوصلة على سبيل المثال موجودة كي تخبرنا أين نحـن وإلى أيـن نحـن فال .هذا العالم
فالنـاس الـذي .  بعيـدةوالبارود موجود ليمكننا من قتل الناس من مسافة ذاهبون؟

فقط عـن حقيقـتهم، يخبروننا لا  اتوالأمازونييحملون فوق أعناقهم رؤوس الكلاب 
 .ًبل وعن حقيقتنا نحن أيضا

، وارتعاشـة مليئـة بـالحيرة، ث معلمـه الجـذلينـصت إلى حـدي" بونيفيس"كان 
 .والقلق، والارتباك تنتابه

في وقـت " بـونيفيس" المعلم و:ًنطقاها معا (."ماوريتسيو": سمهاوالليلة سيحصل على  -
"! بـونيفيس"لقد أعدنا له حياته من جديـد، . لد من جديدُسوف نخاطبه وكأنه قد و). واحد

 !دمن جدي" ماوريتسيوكونت "لقد بعثنا 

  قة يــتم تمييزهــا عــن بعــضها الــبعض بالأرقــام بــدلاًبكانــت الأقــزام الــسا
 الرقميـة أكـثر جـمالاً سـماءتلـك الأبـدت  ،"لبـونيفيس"بالنسبة . من الأسماء

 وكــان القــزم الحــالي ....) الثالــث الأول، الثــاني،: (مــة لأقــدارهم الحزينــةءوملا
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 إن لم تكن نوايـا وتوقعـات - ويعني التاسع –" نونو"اسم منح ُهو تاسعهم وكان سي
 .ةالمعلم وكذلك معنى وجوده، مختلف

الغالبيـة هـو نفـسه كـرأي "  بنـديتيماوريتـسيوالكونـت "قـضية رأيـه في كان 
 لـكي ، ولكـن.نها جريمة قتل ذات دوافع سياسيةإ :العظمى من مواطني الجمهورية

ًذا الأمر قـدرا  يتطلب ه-  أو حتى لنهمس بالحقيقة فيما بيننا-نوضح الأمر صراحة 
ًكبيرا من الشجاعة، لأن الجواسيس ينتـشرون في كـل مكـان والعقـاب ينـزل سريعـا  ً

كانت عائلة كبيرة وعريقة لعقـود وقليـل " بنديتي"من المعروف أن عائلة . وبصمت
وأخيه " ماوريتسيو"والد " برناندو. "في النبل والثروةمضاهاتهم  هممن العائلات يمكن

 في مجلس الـستة، وهـو اًولسنوات عديدة، حتى وفاته، عضوكان " جاكوب"الأصغر 
 .في الجمهوريةتحكم عد أعلى سلطة ُي

 هـذا لم ،ولكـن .سيحل محلـه في المجلـس" ماوريتسيو" بنهاكان من المتوقع أن 
علـن بنفـاق ُذلك لأن الإعـلان الرسـمي العـام قـد أ .على الأقل ليس في التو. يحدث

يجـب " ماوريتـسيولكونت ا"ن إل بخبث ودهاء ومكر، وقد يذهب البعض إلى القو
" الكونت"تورط . " في مجلس الستةاًختياره عضواأن يخضع للتحقيق والفحص قبيل 

 ، والعنيفـة، يؤكد على طبيعته الفظـة كل هذانإقيل و من الأحداث العامة دٍفي عد
 فتقاره إلى الحظوة والمكانة التي يجب أن تتوافر في كـل مـن يتقـدم لـشغل هـذااو

  .المنصب الرفيع والمسؤول

ــع، ــان  وفي الواق ــسيو"ك ــ" ماوريت ــر حقيق ــذي ةيفتق ــداخلي ال ــل ال   للنب
  وكــان يميــل إلى التــسبب في المــشاجرات والمــضايقات ،هوكــان يتمتــع بــه أبــ
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 لقـد كـانوا .والمشاحنات، ولم يكن يماثـل عـدد كبـير مـن الـشباب في هـذه المدينـة
.  ثمار شبابهم المتعجـل..ب، الساخن والجافيحكمون بواسطة العنصر الناري، الغض

تـم اسـتخدامها واسـتغلالها " ماوريتسيو" وفقًا لما رواه المعلم، فإن غضب وعصبيةف
 . الإضرار به وتدميرهمن أجل من قبل أعدائه الأقوياء ومعارضيه 

 ،ذات مـرةو. مرأة بالمدينةاا من أجمل ًمتزوج" الكونت"ظل ثلاث سنوات، ل 
التي صـارت فـيما و - "أليساندرا دي برانا" بفرصة نادرة لرؤية "بونيفيس "يحظ

 كانـت تتمتـع بجـمال نـادر . تمـر في الـشارعوهـي - "الكونتيـسة بنـديتي"بعد 
صاب بالـصدمة والـذهول مـن جاذبيتهـا ُلدرجة أن أي شـخص في موقفـه قـد يـ

 .وروعتها

كانت تكبره بخمس أو سـت سـنوات، والـذي كـان يعتـبر فـارق كبـير في 
كان قد بلـغ بالفعـل سـن الرشـد، لكـن " بونيفيس"ن على الرغم من أن الس

ن الـزمن لا يـؤثر فيـه، أ وكـ.مـن خلالـهمـر جمالها الطاغي وحسنها البـديع 
ــين"كجــمال  ــيرة طــروادأ" هيل ــشي" أو ةم  إحــدى أجمــل "ســيمونيتا فسبوت

 .النهضة عصر نساء

اـء المدينـةلقد استحقت عن جدارة الا .  الجميلـة:سـم الـذي كانـت معروفـة بـه في أرج
اـض ناصعة المزين بإكليل من اللؤلؤ، جعل بشرتها و الأحمر، الجامحفشعرها  اـ أالبي ًكـثر بياض

 محاولـة الحيلـة في نً جهـدا ولم تنقـصهيـدخرنالنساء والفتيات في المدينة لم . مقارنة باللؤلؤ
 .نالوصول إلى هذا الشحوب ولم يفلح
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أن الجزء الأكبر من دخل المعلـم يـأتي مـن بيعـه لمبيـضات " بونيفيس"يعرف لم 
، فـإن شـحوبها الرقيـق وخـصل "أليساندرا دي برانا"لكن في حالة . البشرة للسيدات

وأن المعجـزة الثالثـة . الـربة ومـن شعرها الحمراء النارية كانت هبـة مـن الطبيعـ
) خفـيالمعجابـه غـير إالمحرج بسبب ( للجمال التي كشف عنها النقاب للرائي المتيم

 انعيناهـا قـد توصـف. ًكان متجسدا في عينيهـا اللـوزيتين ذات اللـون البنـي الفـاتح
 الضحك والفرح والمرح الذي يرقص بهما والـذي ينبـع مـن عمـق بالحزينة لولا هذا

نطلاقـتهما، حتـى نظراتهـا الثاقبـة زادت مـن حـيرة اوجـرأتهما وتفـتحهما و .مخفي
 .وارتباكه" بونيفيس"

روى في المدينــة عــن ُللقــصص التــي تــكطفــل صــغير يــستمع " بــونيفيس"كــان 
وعن جمالهـا الخـارق، وعـن غنائهـا الرائـع والمـدهش ولعبهـا عـلى آلـة " الجميلة"

 .ةهديه للحب وتزينه بأناقة رقيقنها كانت تنظم الشعر وتإًقيل أيضا . الفلوت

 ، على الرغم مـن كونـه رجـلاً" بنديتيماوريتسيوللكونت "وكذلك كان إخلاصها 
يمكــن ســماع . ، ويتــسبب في الإزعــاج للجميــعاًوبائــسهنــدم م ا، وغــيرًخــشنو اجلفًــ

مـن منه جبرت على الزواج ُويؤكدن أنها قد أيتحدثن عنهما السيدات العجائز وهن 
 .أجل ثروته

أعرق العـائلات إحدى تنحدر من " أليساندرا دي برنا"لى الرغم من أن عف
  فرصــتها هــيوكانــت هــذه كانــت فقــيرة، الفتــاة فالنبيلــة في المدينــة، 

 النميمة في التعجـب مـن استمرت  ، ولكن.الأخيرة لكي تحصل على بيت غني
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" يوماوريتـس"ختيارهـا زوجـة لـشقيق اوالـسر وراء عـدم " ماوريتسيو"تصرف والد 
ًمحبـا و، اً ولعوبـاً مرح، على النقيض من أخيه،، الذي كان"الكونت جيكوب"الأصغر 

للفن، وعلى كل الأحوال كان سيكون أكـثر ملائمـة مـن أخيـه لهـا ويـصبح هـو زوج 
 .الجميلة" أليساندرا"

 ثـروة ثيرسـ كان - بن البكرعتباره الااب -" ماوريتسيو"أن هي الإجابة الواضحة 
 الفتـاة الجميلـة تـصبح تلـك لـكي وكان يخطط منـذ وقـت طويـل ."بنديتي"عائلة 

التـي كانـت تفتخـر بروحهـا الحـرة وروح  المدينـة،تلك في . عريقة النسب أم أبنائه
رتداء أي لون بخـلاف اللـون الأسـود بعـد امرت كل النساء بعدم ُ أ، والإثارةةالفكاه

كـمام ليـة المنفوشـة والأ العاةالياقُكان يسمح بارتداء . مرور ست سنوات من الزواج
 تفـي هـذه العـادة هـيً عاما أخرى على الـزواج قبـل أن تخ12العريضة بعد مرور 

 . الأخرى

ــورط أنفــسنا في  - ــاك المحــارم،انحــن لا ن ــا  نته ــا يقلقــك ي إن كــان هــذا هــو م
لكي نصحح الخطأ بل ، أننا نريد القيام بهذا لمجرد اً ميتنحن لم نبعث رجلاً ".بونيفيس"

جتهـاد، هـؤلاء الـذين ا يحـب هـؤلاء الـذين يعملـون بجـد والربإن  . منهالذي عانى
يكافحون من أجل أن ينجزوا مهمة مـا، وبعـض الواجبـات في حيـاتهم، لهـؤلاء الـذين 
فشلوا بسلبية في تحريك وقلقلة الفكر المعتاد الذي يرى أن حضور الإنسان للـصلوات 

، إن تمكننـا مـن "ماوريتـسيو الكونـت. "والدروس في الكنيسة هـو مهمـتهم الوحيـدة
إعادته للحياة، قد لا يتمتع بنفس الهيئة الجسدية التي كان عليها قبل إعدامه ولكنـه 

نـع مـن قولهـا أمـام هـؤلاء القـضاة ُ على الحقيقـة التـي ماطلاعنا على اًقد يكون قادر
  قــد مــنح الإنــسان الــرب"أن في مــرة مــن المــرات " بيتــشو"كتــب المبجــل . المــدعين
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أن يعـيش اختـار إن  ."ختيار وكذلك الهيئة التي سيعيش بها على الأرضة على الاالقدر
ًسوف يصبح كلبا، ولكنـه فأن يعيش على هيئة كلب  ختارا وإن اًكنبات، فسيصبح نبات

النقـيض مـن وعـلى . "ختار السلوك الذي سيحيا بـها فهو قد اًختار أن يكون إنساناإن 
وحياته قصيرة للغاية، لكنها سـتمكننا . ٍقزم فان، فجسد هذا الالجسد البشري الطبيعي

 وأنـه كـان ،أنه الحقيقـةبما أثق بشدة فيلتخبرنا " ماوريتسيوالكونت "من إحياء روح 
 !ًئابري

، إلا ةعلى الرغم من أن الجمهورية كانت معتادة على الأحداث المظلمة والشنيع
ة الجميلات الكريمـة  جميل.أن خبر تلك الجريمة الشنعاء قد تم تلقيه بخوف ورعب

تــم ذبحهــما بمنتهــى " جــاكوب"والكونــت النبيــل " أليــساندرا دي برانــا"الــسمحة 
 !القسوة

على الفور إلى مسرح الجريمة، لمـا يتمتـع بـه " ألسيبياديس"ستدعاء المعلم ا تم 
" جــالين"و، "بــأبقراط"حــترام وتقــدير كعــالم كبــير في الطــب، ولديــه معرفــة امــن 

 تلـك المعرفـة ."سـاليرنو مونبلييـه" ين المنحدرين مـن مدرسـةوكل المعلم" أرسطو"و
 . الواسعة والغزيرة التي يتمتع بها ويطبقها على مرضاه بنجاح

 كانـت الـسيدة الجميلـة قـد لفظـت ،"ألـسبياديس"عند وصـول المعلـم 
 عــلى قيــد لا يــزال كــان " الكونــت جــاكوب" لكــن ،بالفعــل أنفاســها الأخــيرة

حيـث بـدأت حيويتـه في الـتلاشي  في النـزع الأخـير،أو كـان بـالأحرى  الحياة،
ضــع و. يــتلاشى كــان نبــضه .ًوضربــات قلبــه أصــبحت تقريبــا غــير مــسموعة

 أربعة أصابع على الوريـد، شـعر بـالنبض بـصورة بـسيطة تحـت " بونيفيس"
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صـبع تحـت الإ  وأكـثر،صبع الثـاني تحت الإاًصبح أكثر وضوحبعدها أالصباع الأول، و
 .ً تماما تحت الأصبع الرابع خفتهالثالث، ولكن

مـشهد . ةهذا النوع من النبض يقر بما لا يـدع مجـال للـشك أن النتيجـة مميتـ
ً في الجزء العلوي من الرقبة تحديـدا تحـت الـذقن حيـث اًوالجرح كان غائر. مرعب

طعت الأوعية الدموية الموجودة بالرقبة وكـذلك الأوتـار مـما يؤكـد أن الـذي قـام ُق
 . محترفبالجريمة هو قاتل

 وكان يحاول .ينكانت عينا الرجل مفتوحت. ما زال الدم يتدفق بغزارة من الجرح
 ة كان غير واضح وغير مفهوم وكأنمـا قطعـ، ولكن ما خرج من فمه، ماًئاأن يقول شي

انحنيت فوقـه وتمكنـت بـصعوبة بالغـة مـن فهـم . شرت في فمهُمن القماش قد ح
: الطيـب، هـذا بالـضبط مـا قالـه" بـونيفيس" نعـم، ."هناك أمل في الخلاص" :التالي

 الكلـمات الأخـيرة التـي نطـق بهـا والتـي هـيكانت هذه . "هناك أمل في الخلاص"
  .وفاتهثم خر نفس آبصوت غرغرة أتبعها 

رتكـاب جريمـة قتـل اب" ماوريتـسيوللكونـت "تهـام تم على الفـور توجيـه الا
 وقد أتى التصديق عـلى وقد تمت محاكمته بمنتهى السرعة. مزدوجة بدافع الغيرة
سـتئنافات الاُلم تقبـل . الإعـدام شـنقًا:  نفسهخر على النحوًالحكم متسرعا هو الآ

نى سالمحاكمـة حتـى يتـمـدة التي تم تقديمها من قبل أصدقائه من أجل إطالة 
رتكاب تلـك الجريمـة الهم جمع الأدلة المضادة التي قد تثبت براءة موكلهم من 

 .البشعة
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 هناك أدلة واضحة ومجـال واسـع للـشك، تم بسرعة عندما كانكل هذا قد ت -
سـلوب البـشع بهـذا الأ" كونـت جـاكوب"لمـاذا تـم قتـل ! الطيب" ونيفيس"عزيزي 

؟ كـل مـا أعرفـه أن هكـذا" أليـساندرا دي برانـا"وليس في مبـارزة؟ ولمـاذا تـم قتـل 
 مـن ة، وحتى قـد يهينهـا بـشدة، لكـنأمراقد يصرخ في وجه " ماوريتسيوالكونت "

 .بدم بارد وبمثل هذه الطريقة البشعةواحدة المستحيل أن يقتل 

ُ، أرسـل "أليساندرا"والجميلة " الكونت جاكوب"بعد مرور أيام قليلة على مقتل 
تـدفقت إلى المـشنقة وقـد اشـتعلت عينـاه بـالغيظ و"  بنديتيماوريتسيوالكونت "

قبل " الكونت" صاح ".!وسوف أنتقم! سوف أعود، أيها الأوغاد" :شفتيهمن اللعنات 
 .أن يتم شنقه

  .وثائررحل عن هذا العالم وهو في حالة غضب عارم  -

وسرعـان مـا بـدأ يتحـرك . لم يعد القزم في حاجة إلى حمايـة النـاقوس الزجـاجي
ًمعتمدا على نفسه، مترنحا في خطاه مثله مثل بقية الأقزام السابقين لأنه كـان أكـبر . ً

  .وأبطأ في الخطىفي الحجم، وأثقل في الوزن 

ي صـاحب خطـاه ذال" ألسيبياديس"خرق تحت عناية ورعاية أكان يترنح بشكل 
ً يتأرجح من قدمه الأطول إلى قدمـه الأقـصر، مغمغـما، وقـد .في جميع أرجاء المنزل

تصاحب خطواته المترنحة وقفات في بعـض الأحيـان، سـواء أمـام الـسرير الحديـدي 
يـه مـن مخطوطـات قديمـة أو عـلى الرفـوف التـي الكبير أو في المكتبة بكل ما تحو

 .ختبار الزجاجيةتحمل أنابيب الا
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نابيب الزجاجية من عـلى الـرف  الأإحدىلدرجة أنه حاول ذا ت مرة أن يلتقط 
نزلقـت مـن بـين أصـابعه وسـقطت عـلى اولحسن الحظ أنها كانت فارغة، ولكنهـا 

 .ةتكسرت إلى ألف قطعو الأرض

 :سأل. ظايا المكسرةكي يلملم الشلالمعلم أسرع 

 !"أكوا" ..ماذا تقول؟ ؟ هل أذيت نفسك؟"ماوريتسيو" هل أنت بخير، -

 .صرخ المعلم

 ! هو يفهم كل شيء. هو يريد بعض الماء! "أكوا "لقد قال " بونيفيس" -

 . الصغيريقفز كالطفلوبدأ المعلم 

 !على الطاولة معنا" ماوريتسيو"، سوف يجلس اًمن الآن فصاعد -

ن لملم نفسه مرة ثانية، وسوف نتشارك طعامنا أ بعد ًالمعلم رسمياأعلنها 
 . ًمعا

هذا الأمـر سـخيفًا لأن المعلـم عـادة مـا كـان ينـشغل بعملـه، " بونيفيس"وجد 
نهماكـه في العمـل، وحتـى عنـدما يتـذكر، فهـو في اويفوت بعض الوجبـات بـسبب 

 بغـسله بـبعض الغالب يتناول كسرة خبز ويضع عليها بعض البـصل بعـد أن يقـوم
 .النبيذ المخفف

 ًواضــعا المفــرش وفخــر ولكنــه هــذه المــرة قــام بتحــضير المائــدة بكبريــاء 
ــدة ــلى المائ ــضية ع ــدة الف ــود أدوات المائ ــرز وأج ــنكي المط ــماش الفلم ــدأت . ّالق  ب
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لتهمهـا القـزم االوجبة بتنـاول بعـض مـن حـساء الخـضروات المجففـة التـي 
نتهـى مـن ا ذلك أنه كان يغمغم عندما لأدهى من ا.ستمتاعابشهية كبيرة وب

 .كامل طعامه

يلتهم كل كلمة استطاع القزم أن يخرجها من فمه وهو ! ةًكان المعلم فرحا للغاي
 حارة من السعادة والإثـارةقابلتها موجة  في صلصة الثوم والملفوف مع الثوم الأرنب

كـان " نيفيسبـو"فــواضـح للكلـمات، العلى الرغم من نطقه غير . من ناحية المعلم
مـن  من الدقة التي كان القزم يخمن بها معاني الكلمات وكأنه كان يعرفهامندهشًا 

 . قبل

ملأ المعلـم .  التأثير الخفيف ذيخمرلبعض ا" ألسيبياديس"في نهاية الوجبة، صب 
الفضي حتى حافتيهما بينما ملأ كأس القزم الـذي كـان يناديـه " بونيفيس"كأسه وكأس 

والتــي . مبــاشرة حتــى منتــصفه فقــط" ماوريتــسيو"أو " ريتــسيوماوالكونــت "ســم اب
خمـر ً طلب القزم مـن المعلـم أن يـصب لـه بعـضا مـن شراب .تجرعها في مرة واحدة

دار الحوار على المائدة حـول . وقد نطق الكلمات بوضوح استثنائي" البرجاندي الأحمر"
ل الطعام والتي لم تخفـق شهية القزم الكبيرة والكلمات التي كان يغمغم بها أثناء تناو

 .ولو لمرة في إثارة دهشة وسعادة المعلم وإعجابه الكبير بالقزم

 "بـونيفيس"استمر العشاء حتى وقت متأخر من الليل، عـلى الـرغم مـن أن 
 القــزم :هــماقـام كلا. ًلا يمكـن أن يكــون حقيقيــاقـد شــهد الأمــر كلـه عــلى أنــه 

حتـى بـاب المنـزل " بـونيفيس"ديع بتو ًمعا،" السبياديس"  والمعلم،"ماوريتسيو"
 . له الخيرياوتمن
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لم يستطع . ًوبينما هو سائر عبر شوارع المدينة الضيقة متوجها نحو منزل والديه
أن يتخلص من هواجسه وأنه ما كـان لـه أن يـترك المعلـم وحـده هـذه " بونيفيس"

القاسي  قي،الحقي" بنديتي"ره بشدة بالكونت  مع هذا الكائن الخطير الذي ذكَّةالليل
 .غضبه التي لا يمكن السيطرة عليهانوبات والقبيح في 

كانت شعائر غموض ما بعد الوفاة الخاصة بالأقزام تحوم كسحابة مظلمة فـوق 
 .المضطربة" بونيفيس"رأس المعلم في أفكار 

 .نفسه" بونيفيس" أمر ".!ما الذي تنتظره؟ عد على الفور"

البـاب وجد . ا ويشعر بالذعرً كان لاهثم،المعلإلى منزل " بونيفيس"عندما وصل 
.  على مصراعيه وأصوات أنين تأتي من ناحيـة حجـرة الطعـاماًمامي للمنزل مفتوحالأ

 حول املتفً" ألسيبياديس"طباق المبعثرة، والأكواب وبقايا الطعام، رقد المعلم وبين الأ
وه في  في الـصدر بخنجـر يـشبه الخنجـر الـذي اسـتخدماًنفسه على الأرض، مطعونـ

 .تشريح الأرنب

كانت فكـرة ... العملية... ًلم يكن طبيعيا.. كان غلطة" اوريتسيوالم"هذا  -
 ...سيئة

وهـو يختفـي في الظـلام، هـذا الكـائن " الكونت إكـس"بتصوير " بونيفيس"قام 
يعرج بإحـدى قدميـه في الحـارات المظلمـة . الشرير قادر على أن يرتكب أية جريمة

ًمتجهـا إلى مكـان لا ي إلى بوابات المدينة ومنهـا إلى الخـارج على طول الطريق المؤد
 .يعلمه إلا الرب
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لقد تركته ... لكي أختبر الوقت.. هي أن أعيده.. طلعت إليهاتأكثر الأشياء التي  -
 ...إلى الظلام... يهرب

كـل . فقـط لا تجهـد نفـسك. لا تقلق يا معلمي، كل شيء سيكون على ما يرام -
 . يرامشيء سيكون على ما

ــربأن تعــود إلى - ــاييس القديمــة.. ال ــسبة للبــشر... والمق ــا بالن .. المتعــثر بلوغه
 ....الوقت

 الوسادة المصنوعة من الحرير تحت رأس الرجـل المجـروح،بحرص بعد أن وضع 
ســيقوم  ، بعــد مــرور عــدة قــرون أخــرىهأنــولم يكــن لــيعلم " بــونيفيس"لم يعلــم 

تحـت سلـسلة التـزامن غـير نفـسها لكلمات ابـسوف يغنـي " راينر ماريا"الخيميائي 
  .رئية بالنسبة للعين البشريةالم
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 القصة الثانية عشر

 قصة خيالية تلقائية
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أثناء قصهم لأظفار يدهم   تروى أحداث هذه القصة الخيالية على الناسألايجب "

 ."اليمنى

 

 . لا شك في أن المعجز موجود في كل مكان"

 "بيكاسو". "ستحمام في حد ذاته معجزة؟ء الاأليس عدم غرقك أثنا

 

 جنوب المدينـة حيـث لا تنمـو المبـاني ًدوما نحويسير " بروكوبييف "الربيع كانفي 
وأمـام خـضرة . نتظـاماًرافعـا ناظريـه نحـو الجبـال ب هناك بوتيرة أسرع من الأشـجار،

ا سوى أن تجثـو عـلى ًالمنشأة حديثو ةالجبال وروعتها، لا يمكن للبنايات الوردية العالي
ًحتراما وتقديرا اركبتيها   . الجماللروعة هذاً

 الخـارجيالإعجـاب بالتـصميم " بروكوبييـف"عـلى ًالرغم من أنـه لـيس غريبـا على و
هـو الـشخص ( "هربوفيـل"والداخلي للمعمار إلا أنه كان فوق كل شيء وقبـل كـل شيء 

 النباتات والـسراخس :لانجذابا يشمل ذلك .ا إلى شتى أنواع النباتاتًالذي ينجذب جنسي
 .)إلخ ...والأشجار والنباتات المزهرة

 ، منــذ "بروكوبييــف" لأن كــل البيــوت التــي عــاش فيهــا ،لا عجــب في ذلــك
" يـفيبروكوب" كـبر .طفولته وحتـى اليـوم، كانـت تحتـوي عـلى حـدائق واسـعة

ــاح،  ــجار التف ــين أش ــرع ب ــن ووترع ــافة إلى زوج م ــورود، بالإض ــم، وال  الطماط
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حيـث تـرتبط الظـلال .) ًكانت شـجرة البتـولا المفـضلة دومـا لديـه( "البتولا"ر أشجا
 .المرتعشة للأشجار بممارسته لرياضة تنس الطاولة

يـومي " رابوتنـشكي" الطاولة لصالح فريقـه يلعب تنس" بروكوبييف"كان
 مــن الــساعة الثانيــة والنــصف وحتــى ، مــن كــل أســبوعةالثلاثــاء والجمعــ

أثنـاء يسير عبر المنتزه أثناء ذهابه إلى الصالة الرياضية وًوكان دوما . الخامسة
 . عودته منها

لأنه يعج بالعديد من أشـجار  ،"البلقان"ماكن في حد أجمل الأأعتبر ُهذا المنتزه ي
 كـان يتوقـف ليـستريح ، الأحيـانضفي بع. والطقسوسية ، والصنوبر، والبلوط،الحور

 .يقرأوعلى أحد المقاعد 

 أو كتابين داخل اًخر يضع كتابمن وقت لآ" بروكوبييف"كان صدق أو لا تصدق، 
الكــرات البيــضاء، و مــضرب الكــرة، همعــوحقيبــة ظهــره وهــو ذاهــب إلى التمــرين 

الفوطة ومجموعة من الملابس التي قد يحتاج إليها إذا ما أراد تغيير ملابـسه بعـد و
 .التمرين

رط ما بذله من مجهود، نتهاء التمرين من فا بعد ومحمر الوجه اًكان يبدو لاهث
زال يتمتـع بكامـل صـفائه وفـضوله مـما يمكنـه مـن  وقد خارت قواه لكن عقله ما

 .هؤالتركيز في الكتاب الذي يقر

وعـلى المقعـد، كانـت أفكـاره تتولـد مـع صـوت زقزقـة  هناك في المنتـزه،
 الـذي كـان يطـول لـساعة أو وكان يقرأ بـنهم حتـى حلـول الظـلام، . الطيور
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في الخريف أكثر من الشتاء الذي يتسلل فيه الظلام بسرعة لدرجة أنه ساعة ونصف 
 . قليلةصفحاتبضع كان لا يستطع أن يقرأ سوى 

كان بالفعل قد " بروكوبييف"وجد جلسات تدريب منتظمة في الصيف، لكن تلا 
وفي بعض الأحيان، كان يمر . فترات الظهيرة مع كتابه داخل منتزه المدينةقضاء عتاد ا

ًامه وهو جـالس في المنتـزه زوج مـن العـشاق وقـد ذابـا معـا في عنـاق حـار من أم
. ن حزين ووحيد حاله لا يقل مرارة عـن الـدخان الـذي يستنـشقهِّأو مدخ. متبادل

، ويـستأنف اًهتمامـاكان ينظر فقـط إلى المـارة دون أن يعـيرهم " بروكوبييف"لكن 
 . القراءة بحماس

 داخـل المنتـزه، كـان هنـاك ولـد متـوتر .في الغسق":  كان يكتب،في وقت لاحق
للعلـم أن ( ومرتبك لم يكن يعرف أي طريـق يـسلك، ولكـن لـيس بـسبب فتـاة مـا

بطـل " (راسـكولينكوف"، ربمـا بـسبب )ل فتاة حتى ذلك الحـينِّلم يقب" بروكوبييف"
 دماغـه لعـدة بتقـسيم قـام الـذي) دوستوفيسكيللمبدع " الجريمة والعقاب"رواية 

 وقـد رتـب الأحاسـيس الغامـضة .نهـا ينـبض عـلى حـدا كـالمجنونأجزاء، كل جزء م
أو بـسبب تلـك الغابـة الجميلـة  أو ربما بسبب المنتزه، ."بعضها فوق بعض والأفكار

 اليقظـة، كـما وأحـلامً سقط صريعـا في هـوى الكتـب .ةذات الأفنان والأوراق الرائع
 . الحب لأول مرةيقع فييحدث للإنسان عندما 

 

ــرة أخــرى، كــما ــان م ــل، ك ــن قب ــرت م ــف" ذك  ل شــجرة ِّيفــض" بروكوبيي

  الــذي ســيداهمه المــرض - كــان والــده.  أكــثر مــن أي شــجرة أخــرى"البتــولا"
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ًزال حتى اللحظة وسيما ومفعـما بالـسحر والكبريـاء   ولكنه ماًسريعا ويموت وهـو مـا ً

 - مكنه من تكوين علاقات صداقة طويلة وحميمة وعداوات خطـيرة عـلى حـد سـواء

 .في عيد ميلاده" البتولا"هداه أحد شتلات شجرة قد أ

ذات " بروكوبييـف"ر َّتـصو. قام والده بزراعتها في الحديقة بجوار نافذة حجرتـه

 هنـأمرة أن تلك الهدية التي أهداها لـه والـده الوسـيم كانـت هديـه غـير عاديـة و

و بصورة أو بأخرى سيربط تطـور مـستقبله البـدني والروحـاني، بـصورة مبـاشرة بنمـ

بعـد . نتباهـهاًيعتنـي بهـا جيـدا ويعطيهـا كامـل " بروكوبييف"لذلك كان ". البتولا"

" بروكوبييـف"، كتـب ) والـشجرةبروكوبييـف(مرور عدة سنوات، عندما كبر كليهما 

 :ًقائلا" البتولا"أولى قصائده وأهداها لشجرة 

 تهمس الشجرة ببطء"

 بجوار جدرانوهي تقف 

 حجرتي

 عام بعد عام

 اينمو سلامه

 جذعها و

 مثل التربة
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 احتضانها اعتدتأتذكر كيف 

 الصغيرة وأنا طفلبيدي 

 اليوم صرنا أكبر

 تتحدث معي  والشجرة

 أقل وأقل

  منذ ذلك الحيناما عادتويداي 

 ." على معانقة قربهاقادرتين

  

عرضت عليه إحدى الفتيات أن يربطها بواسطة سلسلة مصنوعة من المطاط ثم 

 الأمر، شعر بقليل من الخجل فيما يتعلـق بادئفي  .حول رقبة الفتاةالمرن، يتم لفها 

حتـى بخـضوع بوضع السلسلة حول عنقها، على الرغم من أنها قد أحنت رأسها لـه 

 استحوذ عليه للحظة شـعور .يتمكن من ربط السلسلة على هيئة عقدة من الخلف

 .ائلةهصخرة وشعر وكأن على صدره بالحرارة في صدره 

ً أحرز نصرا وأنه بأنه قدشعر نفسه، شيء قذر، ولكن في الوقت بيقوم شعر بأنه 
 .أمر ضروري
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ثم أخذها  خر لكي يريها لأصدقائه، توقفا من آن لآ.إليه مربوطة وهيًتنزها معا 
 التـي كـان ة نفـسها الخطـوات الـسريع.ةًبعد ذلك بعيدا برشـاقة، وبخطـى مـسرع

 ."فوندو" من فوق جبل طيستخدمها عندما هب

 طوال الطريق المـؤدي إلى .معه دون أن تبدي أية مقاومةبجانبه الفتاة  قافزتت
هـو " بروكوبييـف"كـان . حبيباتهم كل أصدقائهكان يأخذ فيها التي علوية الغرفة ال

لكن في المساء، عـلى . الوحيد بين أصدقائه الذي لم يمارس الجنس مع فتاة حتى الآن
في أن يـترك المكـان  "بروكوبييـف"تمنـى  ،ةالرغم من أن الفتاة كانت كريمـة ومطيعـ

ق في الـضوء الأصـفر الـذي أتى مـن َّحـد . التي فتح فيها باب الغرفة العلويةاللحظة
ى دون أن يتحـرك مـن مكانـه عنـدما َّتلـو.  مـن الـسقف المـنخفضةاللمبة المتدليـ

 نزعـت .كانت الفتـاة تتـصرف كحيـوان مـروض.  وناولته إياهالفتاة فستانهاخلعت 
منهـا بيديـه " بروكوبييـف"ة الصدر وسروالها الداخلي برقـة ورفـق، ليـتلقفهما حمال

أن يهـرب   قـررة،لتفت حوله بسرعة وبصورة غير متوقعـا، بعدها. المرتخيةالمتعرقة 
حبــسها وي العاريــة المطيعــة مــن المكــان ويوصــد البــاب وراءه عــلى الفتــاة ةبــسرع

 .بالداخل

 .سـترة حمـراء أرجوانيـةيرتـدي  ًجوزا طـويلاًع في الحلم رجلاً رأى في تلك الليلة،
كان الوقت في الحلم هو أحد أيـام الخريـف المشمـسة وكـان .  بشيء ماكان يغمغم

ًجيـدا عنـدما " بروكوبييـف" تعـرف عليهـا ةالرجل العجوز يجلس على صخرة جبليـ
  ."موليكا" رآها في الحقيقة بعد مرور عدة سنوات أثناء إقامته في فندق
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 من فضلك؟ -

ًمخاطبـا الرجـل العجـوز في حلمـه، لكـن الرجـل العجـوز لم " بروكوبييف"قالها 
ــه  ــة، ولكن ــوده بكلم ــت وج ــى يثب ــه أو حت ــت إلي ــهايلتف ــتمر في تمتمت ــاول . س ح

أن يفهم ما الذي يتمتم به الرجل العجوز، ولكنه لم يتمكن سوى مـن " بروكوبييف"
 "...كوشـلي" لمقطـع الـصوتيبهـا ا كتملة التي كان يتكررالمسماع بعض الكلمات غير 

وكأن الرجل كان يرسل همهماته للجبل فترتد إليه ".. هيشكو" "...رشوجل" "...شافي"
 .صدى صوت على هيئة

 

روك أنـد "ـالإحدى فرق في عزف أغاني " بروكوبييف" بعد ذلك بوقت قصير، بدأ
وسـيقية  اسـتبدل دروسـه الم.الخـاص بـه" بتروف"ماركة في البيت على البيانو  "رول

في خـلال وقـت قـصير، تمكـن مـن و .بمحاولات محاكاة النغمات الموسيقية العصرية
أو شيء مـن هـذا " نجيالفـايك"أو " هوجـار" سـمان فرقة بالحي وأطلق عليهـا يتكو

قـام ُ، وأفراد فرقتـه يعزفـون في الحفـلات الراقـصة التـي ت"بروكوبييف"كان . القبيل
 لفرقـة ليـدرس الآدب المقـارن في مدينـة بلجـرادبعد ذلك، تـرك ا. بالمدارس الثانوية

  ".الأدب العالمي"سم ا أن يطلقوا عليها كما اعتادوا، أو عاصمة صربيا

 "بـاربرا سترايـسند"لـ" إيفرجرين" في عزف أغنية اًكان مستمرنفسه، وفي الوقت 
حيث تحييه نساء الليل بصوت يشبه مواء " توبشيدريسكي شتيمونج"سمى ُفي بار ي
 . القطط
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ــان  ــف"ك ــك يعــيش في حجــرة مــستأجرة في شــقة " بروكوبيي ــة مل لعائل
وهــو متفــرع مــن شــارع " كتائــب البروليتاريـا"سمى ُفي شــارع يــ "جـاليتش"
 ."متحف تيسلا"

لا "في أغنيته الشهيرة " أرسين داديتش"ى بها َّالشارع الأشجار التي تغناصطفت ب
تمتلك بيانو تم الحفاظ " اليتشج"كانت عائلة . Ne daj se Ines "ينس لإًئا شيِتعط

في المدرسـة " فالـدا"بـنهم انتظـام أصـدقاء ابيـزوره  وكان المنزل .عليه بصورة جيدة
منـذ أول لقـاء وطيـدة علاقـات صـداقة " بروكوبييـف"الذين أقام معهـم والثانوية 

 .جمعهم ببعض

خـر ذو شـعر أسـود مـن آلفرقتـه وفتـى " فالدا"ثنان من أصدقاء انضم ا
 بـدروم مجمـع ومـن رحـم. للطبل ًضاربانضم إليهم هو الآخر  ا.نفسهالحي 

سـم ا التـي أطلقـوا عليهـا الجديـدةلدت فـرقتهم والشقق الذي يقطن به، و
 ."صوت الشارع"

 مـستعارة مـن بعـض الـصبية آلات كان أعضاء الفرقة يعزفـون عـلى ،في البداية
" بروكوبييـف"زال  ما. ا عليه لكن لا يجيدون العزفهاالأثرياء المدللين الذين يمتلكون

 ستعارها من أجل أول حفل موسيقي لهاالتي " فارفيسا"يتذكر لوحة المفاتيح ماركة 
 ).لمدارس الثانوية والساحات العامةفي اأقيمت حفلاتهم (

  تــسير عــلى الأمــور لــنوأعــضاء فرقتــه الوليــدة أن " بروكوبييــف"لاحــظ 
 كــانوا يــذهبون في عطلــة ، لــذا  الخاصــة بهــمآلاتهــممــا يــرام مــا لم يمتلكــوا 

  "ترييـستي" الجينـز المهـرب مـن ايبيعـول" زيمـون"سـبوع لـسوق أنهاية كل 
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 والقوارير المشروخة مـن ،الببغاوات الصغيرة والخزائن،واللمبات القديمة،  و،بإيطاليا
  .ت جديدةجل الحصول على المال اللازم لشراء آلاأ

ال على التيشيرتات ليهـدوها كانت الفرقة تنفق نصف ما يحصلون عليه من أمو
بالنـصف احتفظوا  .لأوائل المعجبين بهم من الرجال والفساتين لمعجبيهم من النساء

 . ت جديدةالمتبقي في صندوق نقود كبير على هيئة وحيد القرن من أجل شراء آلا

ًربما لأنه كان يعزف موسيقى الروك مستعرضا الجانب المتمـرد وفي ذلك الوقت، 
فقـد قـام .  إحدى الحوادث في الكليةفي" بروكوبييف"َّتورط المسرح، من نفسه على 

في الـبلاد " صربيا والجبل الأسـود" الذي أصبح فيما بعد سفير - برش مساعد أستاذه
 .بمسدس ماء - العظمى ةالأوروبي

فصل مـن الكليـة بـسبب تلـك الحادثـة، لـولا ُعلى وشك أن ي" بروكوبييف"كان 
لحمايته وإعادته لمقاعد الدراسة مـرة أخـرى، لكـن " تورنيس"تدخل أستاذه القديم 

وبعد مرور عشر سـنوات عـلى تلـك . بالطبع ليس قبل أن يعاتبه بقسوة على فعلته
" بروكوبييـف"ولكـن هـذه المـرة في مـسقط رأس نفـسه، الحادثة، تكرر الـسيناريو 
يقى ولم يستطع أن يتخلص من فيروس موس" راديو الدولة"عندما كان يعمل لصالح 

 . الروك أند رول الذي يتملكه

 الـــروك أنـــد رول المحنطـــين، أنـــشأ ىمـــن محبـــي موســـيقوبرابطـــة 
ــف" ــماها " بروكوبيي ــدة أس ــة جدي ــم"فرق ــم لف  Mouth to Mouth" ف

استطاعت أن تفوز بإحدى الجوائز في مهرجان شـهير لموسـيقى الـروك، وقـد 
 شريـط قامت الفرقـة بتـأليف عـدد مـن أفـضل أغـاني الـروك وتـسجيل أول 
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راديـو "تم فصله مـن عملـه في " بروكوبييف"لكن المؤسف في الأمر أن . كاسيت لهم
كل  . أو شيء من هذا القبيل"الأناركية الليبرالية"ميوله وقيل إن السبب هو " ةالدول

 مـدير محطـة الراديـو - "جـوبلز" بواسطة واحتيال تمهذا كان جراء غش وتدليس 
ًالذي كان يتحرق شوقا لكي و .الواقعي –جتماعي وممثل منتج برنامج عن النحت الا

 .موضع آخرولكن هذا الأمر سوف يتم مناقشته في .  في الشارعيلقي به

 

صـوت "نتقلت فرقة ا. ًأما الآن فدعونا نعود قليلا إلى القصة الخيالية الخاصة بنا
لمركـز  لالتابعـةلكي تتدرب في القبـو الخـاص بالقاعـة البيـضاء المـستطيلة " الشارع

 هناك وكان يرتاد المكـان ًيعزفون أيضاكانوا " الدخلاء "بعض الطلاب. الثقافي للطلاب
بعـد أن ينتهـي مـن " بروكوبييـف"اعتاد . ابَّبصورة متواترة عدد من الفنانين والكت

 الثورة مبادئًمستيقظا حتى الفجر لمناقشة موضوع ضرورة تجسيد يظل حفلته، أن 
 .بتكار والا، وفي الإبداع،امفي الروح، وفي الأداء الع

 ألا وهـو نـشر عـدد مـن مقالاتـه في ،العمل في مجـال جديـد" بروكوبييف"بدأ 
على سـبيل المثـال، مقـالات عـن القـصائد النثريـة، والنـثر : المجلات الأدبية المختلفة

دبـاء في ذلـك الوقـت كتب أحد أصدقائه من الأ. نطباعات، والتعبيراتالاوالشعري، 
 :يقول

في فــترة  لتقينــاا، "بروكوبييــف" الزمــان والمكــان، أنــا ومــا يعنيــهبقــدر "
 السبعينيات البعيدة في حجرة صغيرة كانت تـضم المكتـب التحريـري لمجلـة 
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زدهار الأسطورية لتلك المجلـة وخـلال أوقـات الزهـد خلال فترة الا" الكلمة الأدبية"
 ."البطولية للإبداع والفكر

لـن يكـون   نضع الأمور في نـصابها الـصحيح،ً لكن هذه قصة مختلفة تماما ولكي
أن مـن بالنسبة لي أن أروي الحكايـة بهـذا التفـصيل المهـووس لأننـي واثـق مقبولاً 

 .علي اًقد يصبح غاضب" بروكوبييف"

قـد توقـف عـن " بروكوبييـف"أنه على الرغم مـن أن : شيء واحد كنت متأكد منه
ًه بدأ أمرا جديدا رائعا، كما الطاولة منذ وقت طويل، إلا إن ممارسة رياضة تنس ً أن اعتاد ً

لتهـام الكتـب وفي ابـدأ في  نتهاء اليوم الدراسي في المنتـزه،ايفعل في تلك الأمسيات بعد 
 .بيـنما نحـن ننـاقش موضـوع المنـشطات إسعاد نفسه بقراءة مختلـف صـنوف الآدب

 عـازفي ًكـان منتـشرا عـلى نطـاق واسـع بـين" الماريجوانا "أن تدخينونؤكد على حقيقة 
 هذا العشبكانوا يدخنون " ابَّكتُ"  وبين بعض منتحلي لقب"الروك أند رول"موسيقى 

 .في الحفلات

خر على كل الموجودين بدخانها تمر بهدوء من فم للآ" الماريجوانا"كانت سيجارة 
 . الخانق

 ، هـذا"ألـن جينـسبرج"ـلـصـديقة ، وكاتبـة طموحـة  ربات الشعر،ىحدإ
ثـلاث " ألـن"تـزوج .  مـن الهنـد إلى بـاريسب العـالميجـوالرحالة الذي كان 

 والمـرة الثالثـة ، والمرة الثانية من سـيدة بوذيـة،ة يهوديةأمرا مرة من :مرات
عـبر الطـرق " الببغـاء الـذهبي"من وثنية كانت تصطحبه من مقهى يـسمى 

 وفي طـريقهم،  .ًيـشربوا الحـشيش معـاحتى تصل به إلى شقتها من أجـل أن 
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 لكنهم في الواقع كانوا مـستغرقين في ،خرين كانت أعينهم مفتوحةآاعتادا اصطحاب 
 . جراء تعاطيهم المخدراتأحلامهم من

 للحـد الـذي لا يـستطيعون فيـه في أغلـب ًبـدا الجميـع متحابـا وبعد وقت قصير،
 . هم ولا من أين أتومعرفة أينالأحيان التعرف على بعضهم البعض أو 

 

 -نقـضاء سـنواته التـسع الحـارة االمجهول قبل  على موعد مع بروكوبييف"كان 
 . الباردة التي قضاها في مدينة بلجراد

ظهـر أن المجهـول قـد " بروكوبييـف"كتـشف ا، ًكامل تقريبا قرن ذلك بربعبعد 
 . يؤذيه مرة أخرىلكي

 العـام، كـان لهـذا ةفي إحدى المنافسات المقررة للحصول على جائزة أفضل روايـ
افسين، إلى أن قام هذا الـشخص المجهـول بإرسـال عـدد مـن أحد المتن" بروكوبييف"

 قـام فيهـا بتـشويه .لكل أعضاء اللجنة المنوطـة بتقيـيم الأعـمال المقدمـةالإيميلات 
 .بصورة سيئة وبعدوانية بغيضة ووصفه بأنه شخص مثير للمشكلات" بروكوبييف"

وقـد تمنـى عـلى الفـور أن : سريعة وخاطفـة" بروكوبييف"كانت ردة فعل 
وأن يبـدأ في البحـث مـن جديـد أحد الإيمـيلات تمكن من أن يضع يديه على ي

 بعض التفاصـيل الدقيقـة، مثـل أن هـذا المجهـول قـد ضـاعف ث عنحيبلكي 
ــة في  ــروف اللاتيني ــه الح ــاء كتابت ــزةأثن ــصوتية الممي ــة ال ــر العلام ــو الأم   وه

 " شإ"ًبـدلا مـن " إس إس." فتقر إليه أغلـب أجهـزة الحاسـوب العاديـةتالذي 
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بلجـراد في حقبـة الثمانينيـات  الوضـع في كما كانًلا يهم، تماما ". تش"ًبدلا من " سي"و
 اللحظـة التـي .أولى تجاربه الصادمة مع المجهولله ل ِّالتي تمثو" بروكوبييفل"بالنسبة 

بتعـب غريـب يجتـاح " بروكوبييـف" شـعر .بدأ فيها الـصراع الحقيقـي مـع المـشكلة
 بـدأت) الخطـأ طريـق الذكريات عنالتي كانت تستدعي (ة والصور الكابوسي. جسده

 .تفيض من جديد

 !يريد أن يتحدث إليكالتليفون هناك شخص ما على  -

 : ثم أضاف قائلاً،ةمن الصال "بودو" نادى عليه رفيق حجرته

 . لم يعرفني بنفسه-

 في شــارع ةشــق "دوبراكــا"و" بــودو" مــن ٍيتــشارك مــع كــل" بروكوبييــف"كــان 
يعمـل وكـيلاً " دوبريكا"وكان رفيقهم الثالث . في وسط مدينة بلجراد" كاراشينيشج"

" بروكوبييـف" بيـنما -  ببلكونـةين حجـرت- ويحتل معظم الشقة" كولينسكا"لشركة 
الرغم من كونهـا غرفـة واحـدة إلا إنهـا على  و.كان لكل منهما غرفة خاصة" بودو"و

 هين كل غرفة من الغرف  مما جعلهما يشعران وكأٍكانت واسعة وذات سقف عال
 .شقة مستقلة بذاتها

 !ً مرحبا-

 ؟"بروكوبييف"هل أنت .  نهارك سعيد-

  نعم، هذا أنا، من الذي يتحدث؟-
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- .... 

  ومن أين تتصل؟-

  من وزارة الداخلية؟-

لقـد "ً، مـأخوذا بفكـرة ًمتفاجئـا" بروكوبييف"كان : صمت كلاهما لبعض الوقت

 بـسبب -  على مـا أعتقـد- ًكان ساديا خر في المقابلالطرف الآ ."أنا ضعت! عثر علي

يم في مدينـة لأنـه كـان يقـ: بالخوف له ما يبرره" بروكوبييف"كان شعور . ردة فعله

وبدا " جوزيف تيتو" مرت شهور قليلة على وفاة الرئيس !  بصورة غير شرعيةبلجراد

راقبـة طـوال الأمر بعد وفاته الـصادمة كـما لـو أن المدينـة كلهـا أصـبحت تحـت الم

 .الوقت ولكن دون أن يشعر أحد

في البلديات، وبين الموظفين في الكلية، وربمـا بـين النـوادل في الكليـة، جواسـيس 

 . متنكرين متمركزين في مواقعهم

حتى الموظف الموجود في قسم التسليم في مكتب البريد، ذلك الشخص الذي 

 ليرســل طــرد ملابــسه بمــرح وســعادة كلــما أتى" بروكوبييــف"الثرثــرة مــع اعتــاد 

، لم يعد يثرثر بمرح وأصبح ينظر إلى الطرد وحسب "سكوبيه"المتسخة إلى مدينة 

 .في صمت

  تتصل بي؟لماذا..  ولماذا-
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زعاج العام الـذي َ تماما عن الفوضى والإًبعيدا" بروكوبييف "الوقت، كانفي ذلك 

 . ًوأصبح مهووسا بعلم الفلك؛ "تيتو"تبع وفاة الرئيس 

متزامن مع حفل التأبين الأسطوري الذي تم إهدائه للوحيد والأوحد الـذي بشكل 

خـر غـير مهـتم بمـا يحـدث على الجانـب الآ" بروكوبييف"كان  قائد العالم، ..لن يتكرر

 . والتنبؤات الفلكية في أحلامهوالملخصاتيلتهم الكتب 

فلـك،  وفقًـا لمنطـق الهـيفي هذا التوقيت، كان قد دخل أول فترة لزحل، التـي 

 كـان ، فيها بالرعبكان يشعروفي كل مرة . الخطيرة في حياة الإنسانالمغريات بداية 

يتمكن من الخروج بفكرة أن كل ما يحدث له من مصاعب ومـشكلات ومنغـصات 

 .ئ كوكب زحل السيهي بسبب

 .عندما نلتقي ستتضح أمامك كل الأمور. لا يمكنني أن أخبرك الآن -

 قي؟ وأين من المفترض أن نلت-

مكان اللقاء سيكون في متنزه الطلاب تحت النصب التذكاري . ًنصت إلي جيدا أ-

 .ا، نصف ساعة بعد الظهردًالموعد سيكون غ". بانيتش"

  عشرة والنصف؟الثانية الساعةتقصد في تمام - 

 . أنا من سيقوم بالاقتراب منك،بالطبع -

 .لا أعرفك... ولكن، أنا -
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مـن نـصف سـاعة بعـد  ،ًهـذا موعـدنا سـيكون غـدال! ما يهم هو أنني أعرفك -
  .الظهيرة

ل أنه في مثل هـذا َّتخي.  فراشه يتقلب طوال الليلًمستلقيا في" بروكوبييف "بقي

ًولكـن سـيكون محتجـزا في " جراشنيـشكا"يكون في شـقته في شـارع لن ًالوقت غدا 
 .القضاةعروفة وحده مع بعض المحجرة من حجرات التحقيق غير 

 وهيئة المحلفين التي لن يستطيع أن يراها بـسبب -  غير معروف- القاضيوجه 

أن هذا كـان سـيحدث ً لقد كان متأكدا من .الضوء المسلط على عينيه بشكل مباشر

 في يختبـئلمجهـول الـذي ًوخوفا مـن اًما جعله أكثر شحوبا إن عاجلاً أم آجلاً، وهو 

وم كـما كـان يفعـل عـلى هذا المجهول سوف يأمره بصوت مكتـ. مكان ما في الظلام

 أقوالـك فـيما هـيمـا ! ، قـف"بروكوبييـف"الرفيـق  ":، ولكن بصوت أعـلىالتليفون

  ".يتعلق بأنشطة التحقيق وشهادة الشهود؟

ًأسـتميحكم عـذرا .... سـتماع والا.. ليس لدي أقوال أخرى أكثر مما قلـت أثنـاء"
".. شانيـشكاجرا"بسبب تقاعسي عن قول الحقيقة وتسجيل مقـر إقـامتي في شـارع 

ما كان يجب علي أن أتقاعس عن .. لقد لاحظت خلال إدلاء الشهود بشهادتهم أنني

على الرغم من رغبتي  ..ًالتسجيل، خصوصا أن أرض أبائنا تمر بتلك المرحلة الحساسة

ًلم أكن يوما عدو.. ًمعاديا لكمفي ألا أبدو   ".... ولن أكونا لأحدً

 :من خلال استعراض الموقف
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 ســتنتاج الــذي نقــر فيــه أن الرفيــق حتــى الآن يفــسح الطريــق أمــام الاتقريرنــا"
، للغـة في مدينـة بلجـراد، طالب الدرسات العليا في كلية علوم ا"بروكوبييفألكسندر "

 1980متورط في أنشطة مثيرة للفتنة وأطلق عبارات مثيرة للفتنة خـلال أشـهر صـيف 
ي الخـاص بجمهوريـة يوغوسـلافيا جتماعـدعا فيها إلى تقويض دور الدولة والنظـام الا

 في جمهوريـة  مـسؤولاًاً ومواطنـاًوفقًا لكونـه بالغـو . بلادناالاشتراكية وقيادةتحادية الا
شتراكيين وكسر يمـين بائه الاآبهذا يكون قد خان أرض  تحادية الاشتراكية،يوغوسلافيا الا

 . ، وشعبه"تيتو" المارشال الأعلى،الولاء لرئيسه والقائد 

ا، تقـرر أنـه ً إجراميـ وعلى أساس وجود شبهة مبررة بأنه قد ارتكب عملاًولذلك،
 ".!!سيبقى قيد الاحتجاز حتى إشعار آخر
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  العام والجلاديالمدع

 "المجهول"
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ًمضطربا وإلى أي مدى كان مقدار " بروكوبييف" أي مدى كان تتخيل إلى لك أنهل 
ية وهـو يـستقبل اليـوم التـالي ما حظي به من نوم قليل، وكيف كانت حالته النفس

 والقلـق، كـل الخـوفوهو مثقل بالهواجس المقلقة التي سيطرت عليه، لكنـه رغـم 
يا ترى مـا هـو ". بانيتش"وصل في الموعد المتفق عليه ووقف أمام النصب التذكاري 

؟ "بروكوبييـف"ـلكم المشاكل الذي يمكن لهذا الرجل المجهول أن يتسبب في حدوثه 
! قوبات التي قد ينزلها بـه بـسبب الجريمـة الـشنعاء التـي ارتكبهـا؟وما هو كم الع

 ..أن يرتكب مثل تلك الحماقة وألا يـسجل مقـر إقامتـه" بروكوبييف"لـوكيف تثنى 
 !؟"المارشال"في الوقت الذي مات فيه و

المــارة ًحــول النــصب التــذكاري لــبعض الوقــت، محــدقا في " بروكوبييــف"َّتجــول 
 20وبعـد مـرور . ل المرتدين للقبعات الجالسين على المقاعد الخطى وفي الرجامسرعي

ًنفسه وقد فقد السيطرة على نفسه واستوقف رجلا يرتـدي " بروكوبييف"دقيقة وجد 
 :ًنظارة سوداء وممسكا بجريدة في يده وسأله

  هل تبحث عني؟-

 :أجابه الرجل وهو ينظر إليه بازدراء

 . لا أعتقد ذلك-

ولم يظهر ذلك . لم يقترب فيها منه أحد. ساعة أخرىلنصف " بروكوبييف"انتظر 
 .المجهول القادم من وزارة الداخلية حتى الآن
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بوسط المدينـة وقـد حنـى ظهـره كأنمـا " جراشينيشكا"إلى شارع " بروكوبييف"عاد 
بدأ رذاذ المطر ينهمر عليه وهو يسير في شوارع المدينـة . يتخفى كي لا يتعرف عليه أحد

 . بفضل شمس الصيفما تبخرعان القديمة، لكنه سر

 

ًأحيانا، وعلى الرغم من السعادة البالغة التي كان يبديها بها لمجرد كونه مـا زال 
يـشعر بالـصدمة بـسبب شـعوره المؤسـف " بروكوبييف"ًباقيا على قيد الحياة، كان 

ووجد أن أكثر شيء يساعده على التغلب على هذا الشعور هـو . بأنه منفي في وطنه
 .ًفالسفر ينعش الروح، ولكنه أيضا يصيب الأسنان بالعفن والتسوس. السفر

فكل تلك التغيرات في الطعام، والماء، والمناخ، تؤثر عـلى الأسـنان وبالتـالي 
أن يزرعـه في " بروكوبييف" أول عضو صناعي يجب على هيستكون الأسنان 

 .جسده

د كل رحلـة خارجيـة، وعلى الرغم من أنه مجبر على زيارة عيادة طبيب الأسنان بع
ُإلا أن حماسته للسفر لم تفطر ولم تخب جـذوتها، سـواء كـان الـسفر داخـل أو خـارج 

إن البعد عـن المدينـة لمـسافة عـشرة كيلـومترات والاسـتمتاع بمـشاهدة . حدود الوطن
المناظر الطبيعية في الغابات، بـل ومجـرد التركيـز عـلى مـشاهدة طـائر صـغير ينقـر في 

في مرة من ذات المرات التي . ًفيا في بعض الأحيان لأن ينعش روحهالعشب، قد يكون كا
اليابانية في دفـتره الأخـضر، " الهايكو"َّبالغابة دون إحدى قصائد " بروكوبييف"كان فيها 

 :كتب
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 أيها الجبل العاري"

 تملؤك الأشجار

 ".على الرغم من اسمك

لى الـشعور بـالنفي في  تتغلب عالطبيعةًمقتنع تماما أن العزلة في " بروكوبييف"
وبعد مرور يومين أو ثلاثة مـن هـذا الاخـتلاء، بـدأت روحـه تـشتاق مـرة . المجتمع

أخــرى للمتــع التافهــة وفــوضى البــشر والعــودة إلى الاكتئــاب، والأخطــاء المعماريــة 
 ."سكوبيه"الموجودة في مدينة 

 

دة قد التـزم لـبعض الوقـت تجـاه إحـدى المؤسـسات الموجـو" بروكوبييف"كان 
لم يعرف بطريقة فتح البوابات سوى عـدد . المحمية بجدران عالية وبوابات محكمة
علاقة صداقة مع الرجـل " بروكوبييف"أقام . قليل من الحراس يرتدون اللون الأبيض

 . هناك"العين الثالثة"صاحب 

، لم يكن لديه عـين "الثلاث عيون"على العكس من الرجال الآخرين أصحاب 
وقـد بقيـت مخفيـة .  رأسه ولكن في صدره، تخفيها بيجامتـهإضافية في مقدمة
ًلقد كانت مخفية حتى عن رئيس الحـرس الـذي يرتـدي زيـا . بالنسبة للآخرين

ــصفات،  ــا في دفــتره الــضخم كــل الأســماء، والــضمائر، وال ــدون يومي ــيض وي ًأب
العــين " وفي وجــوده، يــصبح الرجــل ذ. َّوالأفعــال التــي يتفــوه بهــا المــسجونون

ً مرتبكا تماما عندما يـرى رئـيس الحـرس ويغمغـم بمقـاطع لفظيـة غـير "الثالثة ً
 أو " جنيزدريـت"، "أهتروليـو"، "فرويـي"مترابطة وبكلمات سخيفة وعبثية مثل 
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َّدون رئيس الحرس بمنتهى التحذلق تلك المقاطع الصوتية في دفتره، وهو ". اسدرواو"
ا أن الرجـل صـاحب العـين ًكان مقتنعـ" بروكوبييف"لكن . يهز رأسه بتمعن وتفكير

 .َّالثالثة كان يدعي بأنه بلا حول ولا قوة لكي يخدع بقية الحرس

ن الأشياء التي كـان مًعلى الرغم من أنه لم يعترف يوما بذلك، كان هناك العديد 
سـتمرار في إخفـاء في أذنه كي يـشجعه عـلى الا" بروكوبييف"همس ! بحاجة لتعلمها

 العين الثالثـة اولكن الرجل ذ. كفاءة والنجاح السابقةمن النفسها الدرجة بالحقيقة 
نظر إليه بدهشة وتعجب وكأنه لا يصدق ما سمعه ورد عليه بمقاطع صـوتية مثـل 

مـن هـذا الموقـف أن " بروكوبييـف"م َّ تعل".كفا ..كفا- كفا-هيرك، هيرن، هيرد، كفا"
رجـة التـي تبـدو ًالخواء الداخلي ليس بشعا كما يبدو وأن القذارة ليست قـذرة بالد

 .بها، وأن اللوائح التي تحكم لم توضع لكي تناقش ولكن لأجل الحصول على المتعة

ًجهــدا كبــيرا كي يتــابع كــل الفاعليــات التــي تجــري داخــل " بروكوبييــف"بــذل  ً
كـما لـو . تبت بشكل رديء ومبتذلالمؤسسة والتي كانت تبدو كمشاهد مسرحية كُ

في وقـت ثابـت . لمؤسسة وحسب، على المسرحكان العالم بأسره موجود داخل تلك ا
ًحتراما اومدة ثابتة ومحددة، وعندما ينتهي العرض، يسدل الستار وينحني الممثلون 

. نتهاء العرض أن يـذهب لينـاماالذي يمكنه بعد و، "بروكوبييف"للجمهور الذي هو 
 .مـقبع" بروكوبييـف"نـام  .رحلة العودة إلى المنزلهو في هذه الحالة يصبح الحلم 

 .نام لوقت طويل

ــل ذ ــم بالرج ــه يحل اـس ينادون اـن النـ ــم كـ ــن في الحل ــرة، لك ــة ذات م ــين الثالث   الع
ــوترا"بـاـلمعلم  اـن " براهماب ــذي كـ ــيرة بالرجــل العجــوز ال ــشبه لدرجــة كب ــب ال  وكـاـن قري
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على الرغم من أنـه قـد بـدا . منذ وقت طويلآخر رجوانية سبق ورآه في حلم أيرتدي عباءة 
ً، كان خطيبا بارعا ويتحـدث "براهمابوترا"الرجل ذو العين الثالثة، أو المعلم . نأصغر بكثير الآ ً

اـن يرتـدي ) ولو للحظـة" بروكوبييف"الأمر الذي لم يثر دهشة ( بصورة واضحة مع الناس وك
اـرغ ويحفـز . بدلة رياضية برتقالية اللون وكان يجلس في الصف الأول داخل ملعب رياضي ف

 .ستمرار في ركوب الدراجات على المضمار الدائريلم على الاالحضور الآخرين في الح

والتي كانت تـصدر " بوني" ماركة ةيقود دراجة قديمة وبالي" بروكوبييف"كان
لا يمكننـي  ". شعر بإرهـاق شـديد وإعيـاء كبـير.الَّأصوات صرير كلما تحرك البد
 ليكـاه بـداخلي يثقـليوجـد الكثـير مـن الـسواد . القيام بـذلك أكـثر مـن هـذا

ابتـسم . ًوهو يتصبب عرقـا" براهمابوترا"اشتكى للمعلم  ."ستمرارويمنعني من الا
نظر بعمق وسـوف تـرى مـا ا" :وقال له. المنصةله من على  "براهمابوترا"المعلم 

ال، واسـتمر في َّأدر البـد. "من وراء تلك الـسحب، يـشع النـور المـشجع. بداخلك
 !ةركوب الدراج

ثـم ترتفـع إلى سـطح بحـر وأنـت تغطـس   مبكـر،كان هذا على الأرجح في وقـت
ًمتأكـدا " بروكوبييف" أصبح .أفكارك الطائشة وتحتل مساحات ما بين الحلم والحقيقة

 الـرغم مـن كـل الـشقوق والثقـوب والهاويـات التـي تـسمم على  أنه :من شيء واحد
 وفي الـبعضكاملـة، بـدو في بعـد الأحيـان تطريـق قـد  ًهناك دوما فإن حياة الإنسان،

تطهير النفس البـشرية مـما يعلـق بهـا مـن تكون عكس الكمال، فقط من أجل خر الآ
ٍما يحــيط بـك مـن أنــاس مـرتبكينهتـزازات سـلبية ناتجــة عـا ًفــضلا عـن شــياطينك . َّ

 فـإن  حتى ذلك الحين، كـما سـبق وذكرنـا،.  وهي في حالتنا هنا هي الكتابة؛الشخصية
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ولكنـه أصـبح  احـات في عـالم الآدب،قد بصر وخـبر وأصـاب بعـض النج" بروكوبييف"
قـام  - هل لـك أن تـصدق؟ - ومنذ ذلك الحين. مدركًا أنه يمكنه أن يقوم بعمل المزيد

ده كـل طرقـه لم تقُـ. لا داعي للتصفيق لو تكرمتم. ًبإصدار أكثر من خمس عشرة كتابا
 .الطـرق المـسدودةمقابلتـه للعديـد مـن  لقد كان هناك بعـد .إلى مكان ما في النهاية

، لم "براهمابـوترا"خر يشبه السير في دوائر، ولكـن هـذا الطريـق، كـما قـال والبعض الآ
أنا أسير، وأنـت، وكـل شيء يـسير ويتحـرك، نعـم، . ما يهم هو أنه يسير. يذهب سدى

 .نعم نعم،

آلهة الأدب المحلي، أكاديمي معروف بعبارته الشهيرة "أحد كبار الشخصيات في مجمع 
من أمثلة له كذلك العديد  .المعبرة عن توجهه" قابلة للمناقشة ة غيركلمتي واحدة ونهائي"

 اليوم مـا هـي إلا مجموعـة جوفـاء مـن الأدبيةن الأعمال إ ": بهاحَّصرالتي التكبر الأخرى 
دخل في حالـة مـن الجـدل بالدم يفور داخله بعد أن " بروكوبييف"شعر . "التبذير الفارغ
ًوكان غالبـا  في عراك الطفولة ما كان يمارسهينلتلاهما نفسيالحماسة والتهكم باللفظي معه 

 لم يـستطيع أن يحتمـل ورد عليـه بـصوت .أنف أو رأس مكـسورإلى  به المطاف ينتهما ي
 "!يبدو لي بشكل واضح أنك قد توقفت عن القراءة" :ًمرتفع جدا

كتشفنا من االذي، كما سبق و" بروكوبييف. "صرخ الأكاديمي الكبير". !هذا هراء"
 الدخول في مشكلات عديدة مع بعض الشخـصيات اًقصته حتى الآن، أنه كان معتاد

ًاندفع خارجا من الحجـرة والغـضب  رسمي، ما هوالمحسوبة على السلطة ومع كل 
 .مرتسم على وجهه
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الرغم مـن استعراضـه المـبرر، أن الحقيقـة بـشأن على  يعلم، أنه "بروكوبييف"لكن 
" الروك أند رول" ً أصبحت تماما مثل موسيقى،الوقت الحاضردبية والقراءة في الكتابة الأ
ل في نظارات زُِختاوالفيلم كعمل فني قد . "شوجربوب"اختصارها في فرق مثل التي تم 

، الذي أصبح مجرد قطع بلا شكل محددالغبية ذات الأبعاد المختلفة، والفن " هوليوود"
 في الـدائرة الـضيقة للكتـب ى هي الأخرختزالهااوالأعمال الأدبية بتنوعها وثرائها قد تم 

َّالأكثر مبيعا لكت وفي ". دان بـراون"، و"أوج مانـدينو"و وأمثاله،" كويلو"اب وروائيين مثل ً
ي يسيطر على العامة الجـائعين، يقبـل معظـم الفنـانين أن ذمواجهة كل هذا الطمع ال

 .ًيفعلوا أي شيء وإلا فعليهم الاستعداد للموت جوعا

وراء يركـضون بـأعين لا تـرى الأدباء الذين هؤلاء بالعديد من " بييفبروكو"التقى 
منذ عشر سـنوات .  بصورة ميكانيكيةتأتيهذا النجاح الزائف متناسين أن المعجزات لا 

عـالم الفلـك أن تنـوع " سـيمون"مضت، عندما تفجرت حمى الإنترنت، أخبره صـديقه 
لفـة أصـبحت حتميـة وقـد يـؤدي المصالح والتطابق بين المجموعات الاجتماعية المخت

هتمامـات المـشتركة مـع هذا إلى خلق دوائر يتواصـل مـن خلالهـا النـاس أصـحاب الا
ًعـضوا في أحـد هـذه " بروكوبييف" اليوم، أصبح .ًبعضهم البعض بأمان، تقريبا في السر

 . الدوائر

 ،ًن في هذه الدائرة فهم يأتون تقريبا من مختلـف أنحـاء العـالموخرأما الأعضاء الآ
أنهم جيرانـه في وكـبات يـشعر " بروكوبييف"الرغم من ذلك التنوع الكبير إلا أن على و

 ةأن أحداث القـصص الخياليـب - ً أو تقريبا يؤمنون- فجميعهم يؤمنون.  نفسهالشارع
إلا إنهـا . زالت ممكنة الحدوث، مع بعض التغييرات، سواء كانـت كبـيرة أو صـغيرة ما

 .ممكنة تبقى في النهاية
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